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 المیامین الغر وآلھ المصطفى الحبیب على وصلاتھ، العالمین ربّ   الحمد  

 یوم إلى نھجھ على سار منو المنتجبین صحبھ على ورضوانھ ورحمتھ، الشرفا

  .الدین

 بتسدیدي تفضلوا من إلى الشكر أرفع أن الجھد بھذا أتقدم وأنا لي بد لا: وبعد  

َم مَنْ : "fالأكرم الرسول فعن، عليّ  حق ذلك فإن، ومؤازرتي  لمْ  الناس یشكُرِ  ل

َم مَنْ : "aالرضا الإمام وعن، ١"وجلّ  عزّ  الله یشكر  المخلوقین مِنَ  المنعمَ  یشكُرِ  ل

  .٢"وجلّ  عزّ  الله یشكر لمْ 

 أو، والتوجیھ النصح إليّ  أبدى من لكل والعرفان الشكر كلمات أسمى فأرفع  

، سعیھم یشكر أن تعالى الباري سائلاً ، العمل ھذا إتمام على بھ أستعین ما إليّ  أسدى

  .ظنھم حسن عند أكون لأن یوفقني أن تعالى أسألھ كما

 ً  لقبولھ سلطان جابر حمزة الدكتور المساعد الأستاذ أستاذنا إلى بالشكر مبتدئا

 على أفاض ولما، الجلیلة الأبویة عنایتھ من أبداه لما، الرسالة ھذه على الإشراف

 فسح أنھ مع، سدیدة وتوجیھات دقیقة بملاحظات، الثر علمھ شذرات من البحث

  .الرؤى من الباحث رآه ما بعض أمام المجال
                                                             

  .٢٥٨ص، ٢ج، المسند، أحمد، ابن حنبل- ١
  .٣١٣ص، ١٦ج، وسائل الشیعة، محمد بن الحسن، العامليالحر - ٢



 نعمة الدكتور الأستاذ لأستاذنا والتقدیر الشكر جمیل أرفع أن لي یطیب كما  

 حسن من أبداه لما، الكوفة جامعة الآداب كلیة في الفلسفة قسم رئیس إبراھیم محمد

  . خیرا عنا الله فجزاه، العلیا الدراسات بطلبة والاھتمام الرعایة

 العلیا الدراسات أساتذة إلى الامتنان وعظیم الشكر بوافر أتقدم أن عليّ  وحقّ   

  .والعاملین الموظفین من الآداب كلیة ومنتسبي، الأفاضل

 مدینة بھا تفوح قدسیة ونفحات إیماني فیض من لمستھ ما خاطري في ویضج  

ً  أن أعتقد ولا، السلام علیھ الأوصیاء سید  وتنسم المدینة ھذه سكن ممن شخصا

 یعیشھ الذي الجو سیما، الفضیلة نحو السیر في واضح اثر من لھ ما لینكر عبیرھا

 إلى الطالب بخیال یرقى الذي الروحي الطابع ذات مدارسھا في الدینیة العلوم طلبة

، أجمعین علیھم الله رضوان المنتجبین وأصحابھم السلام علیھم المعصومین عصر

 عشر من أكثر منذ الباحث احتضنت التي الشبریة المدرسة في الحال ھو وكذا

  .سنین

 aالمؤمنین أمیر مكتبة ومنتسبي إدارة إلى بالتوفیق والدعاء بالشكر وأتقدم  

 ومكتبة، العامة) قد(الحكیم الإمام ومكتبة، العامة الحیدریة الروضة ومكتبة، العامة

  .والمراجع المصادر تھیئة في مساعدة من قدموه لما، العامة) قد(الغطاء كاشف

  . الثواب حسن عنده والله      
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  المقدمة

، الحمد  رب العالمین الذي أفاض على الإنسان نعمة العقل وجعلھ مناط التكلیف

وسلامھ وبركاتھ على آلھ الذین ، والصلاة على رسولھ الأكرم مبلغ دینھ الحنیف

ورضوانھ ورحمتھ على أصحابھ الكرام المقتفین أثره ، خصھم بالعصمة والتشریف

  .الشریف

ً من الملفات البحثیة تطرح الیوم على صعید العلوم الفلسفیة المختلفة  إن كثیرا

ولیس من شك في أن النتائج التي تنبثق عن . والكثیر منھا على مستوى من الأھمیة

ً، سیما على المستوى العملي للعلوم  ھذه البحوث تقع على درجة من الأھمیة أیضا

 . الإسلامیة المختلفة

المنھج، أو المحاور التي تلامس المنھج، ھي أشد وأكثر أھمیة من إلا أن مسألة 

غیرھا، إذ أن مقولة المنھج تنتمي إلى الشأن المعرفي في علم الفلسفة لا إلى الشأن 

الوجودي، وقد لوحظ مزید اھتمام بھ من قبل المفكرین الإسلامیین مند رفاعة 

ش في إیران ومحمد آركون الطھطاوي وجمال الدین الأفغاني إلى عبد الكریم سرو

على مسألة المنھج، على  -بدرجةٍ أو بأخرى - في العالم العربي وغیرھم، یركزون

ً بعد أن كان الاھتمام  االانطولوجیعكس البحث الوجودي  من الفلسفة الذي شھد تراجعا

  .بھ أبان الحقبة الماركسیة

یةأ كما ّ وواضحة  ن الأحداث الصاخبة وبعض النظریات المتناقضة باتت جل

مما یفرز حاجة . تنمّ عن مفترقات الطرق التي تواجھھا الأمة وھيللقاصي والداني 

إلى نظریات في المنھج، أكثر من نظریات جزئیة في ھذه المسألة أو تلك، لأن ملحة 

المنھج في التفكیر والممارسة، من شأنھ أن یلامس الأخطاء الكبرى، فیما التفكیر في 

ً م ا یبقى في إطار محدود ھنا أو ھناك، مھما كانت تلك الأخطاء غیره إذا لامس خطأ

  .كبیرة في حد نفسھا

ً لمصادر المعرفیة من جدید،   ولیس ھذا فقط بل یتطلب من مفكري الأمة رصدا

من ھنا كانت اھتمامات الباحث بھذا الموضوع . لإعادة تموضعھا في حیاة الإنسان
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ً عن سواه، وودت أن أبین أن ھذا البح ث لیس دراسة شاملة وبنیویة لموضوع دونا

للجنبة العملیة لا  -وصف لبعض المناھج التطبیقیة(المنھج، إنما ھو بتعبیر دقیق 

كونھ یتتبع ، ولا یدرس الموضوع أبعد من، العقدیة في الفكر الدین الإسلامي فقط

 ً بل مدرسة الشیخ مرتضى ، الحراك الفكري لعلماء مدرسة النجف، لا مطلقا

ومن جاء من بعده من تلامذتھ المباشرین وغیر المباشرین، وذلك لوصفھم  الأنصاري

بالمدرسة الحدیثة أو المعاصرة التي فتحت على ید الوحید البھبھاني ثم وصل الدور 

إلى الشیخ مرتضى الأنصاري بعد انتھاء عصر المنھجیة القدیمة المتمثلة في المدرسة 

  .ول بھا إلى الوقت الحاضرالإخباریة وبدایة مدرسة ومنھج جدید معم

وھذا أمر طبیعي إذ أن المدارس الفكریة تختلف بعض ، نعم اختلفت بعض المباني

معالمھا في طور النضج عن طور التكوین، وكانت البدایة من الشیخ الأنصاري وذلك 

ً لم تزل نظریاتھ ومؤلفاتھ  ً، وثانیا لوضوح معالم ومبادئ تلك المدرسة على یده أولا

  . البحث والتحقیقھي مدار 

من جھة أخرى اضطرت السیاقات الجدلیة والأصولیة علماء الشیعة الإمامیة إلى 

الدخول في مناخ عقلاني، ذلك أنھ ھو المناخ الأقدر على مخاطبة الآخرین، الذین 

إذ ) ھـ١٣٠٦ت(كانوا یمثلون ثورة في الداخل الشیعي، كما كان الحال مع الاستربادي

ً من الخطاب الداخلي المنغلق على ذاتھ، وھذا كلھ  أن الخطاب العقلاني أكثر حضورا

  .أمر طبیعي

ً من الجمود على لغة  من ھنا وجدنا الخطاب العقلاني واللغة العقلیة أقوى حضورا
وعدم رقي النص إلى حالة القطع والیقین من حیث ، النص حین الشك أو الإجمال

  .الدلالة
كان الفصل إذ  :ثلاثة فصول وخاتمة لذا اقتضت طبیعة البحث أن یتوزع على

التوظیف : المبحث الأول :وانتظم، )نفلسفة الظ( میتافیزیقا الأحكام: بعنوان، الأول

المبحث ثم  .إشكالیات ابن قبة الرازي: المبحث الثانيو .الإیدیولوجي لمقولة الظن

  .النظریات الفلسفیة في تأسیس مقولة الظن: الثالث
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 تعریفب: الأول المبحثإذ تكفل ، وجاء الفصل الثاني لیعالج انطولوجیا الأحكام

 ً فتناول : الثاني المبحثأما  .الاستنباط فيالمنھجي  دوره ثم، العقل لغة واصطلاحا

  .العملي العقل تطبیقات: الثالث المبحثواشتمل  .الإمامیة الشیعة عند العملي العقل

 بین تطبیقیة مناھج المنھجیة التطبیقیة حیث كان بعنوانثم انعطف البحث لمتابعة 

 الثاني المبحثو .السیكولوجي المنھج: إلى الأول المبحثإذ تعرض  .والإبرام النقض

الذي بات یمثل مزلة الإقدام ، القیاس: الثالث المبحثثم ، الھرمنیوطیقا منھج: إلى

  .لمنھجیات بعض المدارس ذات السمة الفكریة والدینیة

  .وختم البحث بجملة من النتائج التي خلص إلیھا في مطاویھ

ً یتعلق بجملة من العلوم فقد استقى مطالبھ من مصادر  ولما كان البحث ینتظم أمرا

  .وقد أثبتھا البحث بعد الخاتمة، ومراجع مختلفة الانتماءات والزمن

ً ، ویغفر للباحث زلة قلمھ، نسألھ تعالى أن یتقبل ھذا الجھد المتواضع من راجیا

  والله تعالى الموفق، أساتذتنا تقویمھ مما وقع فیھ من الھنات

  

 الباحث
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  تمھید
دیني  إطارفي  ر ال ي الفك نھج ف ى ط لیسینبغي تالحدیث عن مسألة الم الضوء عل

ً  استیعابھالأن  ،هبعض محاور ولرصد بعض  ،یخرج عن دائرة الحد والحصر جمیعا

آلیة تقوم على مفصلیة المحور الذي ننتقیھ إلى من اللجوء  لا بد ھذه المحاور المنھجیة

ن ة أي أننا نرید محور یمك ة المنھجی ث ،أن یوصف بالأھمی ً ی بحی تلاءكون محلا  للاب

ابلم تشعر أم  بھ الساحة الفكریة شعرتتتجاذ ،فعلاً  م  ،الھامشي العنصر واجتن  نّ إ ث

ات إلى تحتاج  الأمةمفترقات الطرق التي تواجھھا  نظریات في المنھج أكثر من نظری

  .تلك أو  لمسألةجزئیة في ھذه ا

ً ومن المعالم الفاصلة  ا ً  منھجی ا ل  ومعرفی ل الفلسفي والعق ین العق مسألة الصراع ب

ل الإ ي داخ ي ف ارالنص یعي ط في ،الش ل الفلس عى العق ث یس م  حی ام  لفھ ً الأحك ا فھم

 ً ا بنفسھ للوصول  انطلاقامباشرا ى من المعطیات التي یكونھ ذا الإل مھ دهُ  ،فھ ذلك نج ل

ً بجھوده  ً ومعتزا   .معتدا

ى ھالعقل النصّ أما  ةي فلا یسعى لفھم الحكم عل ق وسیط  ،ذه الطریق ل عن طری ب

و نص وھ ود .ال ق فوج ام ومغل كل ت نص بش د ال ي یعتم ع دین ك  ،مجتم د ذل م بع ام ث قی

ب ب ة تطال دإجماع ل ونق ال العق نص عم ھومحاكم ال ھ  ت ھوتمحیص تدعي  ،وتأویل یس

ار محافظ ی الحال أن یظھر بطبیعة د اتی ى الموروث ری اظ عل ذا من ولحف  أننھ شأ ھ

ً  ذلك وقد تحقق ،في المجتمع الدینيما اقسیحدث ان د ك أنإذ فعلا ً من الشواھد تؤك را ثی

ار ود تی یعي وج ط الش ي الوس این ف ر: ھم فیة المعب ة الفلس حاب النزع نھم  أص ع

ولیینب ھ ،الأص ق علی دین ویطل ً بالمجتھ ا ر و ،)١(أحیان ةالآخ حاب النزع نھج  أص والم

  .)٢(عنھم بألاخباریین النصي المعبر

                                                
القرآن : ومصادر التشریع عندھم أربعة . المجتھدین لأنھم یجوزون الاجتھاد" ویسمون أیضا : الأصولیون-)١(

وھي الكافي ، من لا ( والسنة والإجماع والعقل ، ویعتبرون الروایات المأخوذة من كتب الحدیث الرئیسیة الأربعة 
الموثوق والضعیف وغیرھا ، وأنھ یجب البحث فیھا الصحیح والحسن و) یحضره الفقیھ ، الإستبصار ، التھذیب

- مطھري: رظین. في أسانیدھا عند إرادة العمل بھا ، والغالبیة العظمى من علماء الشیعة یؤیدون ھذا المنھج
  .١٣مرتضى ، الاجتھاد في الإسلام ، ص 

المیرزا محمد  ھي حركة بدأت في أوائل القرن الحادي عشر الھجري بظھور وبروز عالم باسم: الأخباریة )٢(
وانتھت إلى تأسیس خط جدید ومدرسة باسم ) الفوائد المدنیة( أمین الاستربادي وذلك من خلال كتابھ المسمى بـ

لا یرون الاجتھاد كما یراه الأصولیون، فسموا بالإخباریین لأنھم : الإخباریونو .الأخباریة في قبال الأصولیة
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ذه دةال وھ ت بجدی دیم ی ،دعوى لیس ص ق ا ن ار إلیھ عإذ أش امن  رج رن الث ى الق إل

و، الھجري ھ وھ ار إلی ا أش ال ا م ة جم ي لعلام ف الحل ن یوس ن ب دین الحس -٦٤٨(ال

ـ٧٢٦ ھ ) ھ ي كتاب ول(ف ة الوص ول) نھای م : ((إذ یق نھم ل اریون م ة فالأخب ا الإمامی أم

ة  ة عن الأئم ار الآحاد المروی ى أخب دین وفروعھ إلا عل ي أصول ال وا ف یھم (یعول عل

م ) السلام ر الواحد ول ى خب وا عل ره وافق والأصولیون منھم كأبي جعفر الطوسي وغی

 أنواعھم بمختلف مللعأما بذلك الأخباریین  واوسم .)١())ره سوى المرتضى وأتباعھینك

ار عیف ،الأخب ق والض ا الموث ا فیھ ارھمأو  ،بم ادر  لإنك ي مص نة ف ل الس ر دلی غی

  . )٢(جتھادالا

ك خلافھناك وجھة نظر أخرى  أنإلا  ا، ذل دة  إن: مفادھ ة ظاھرة جدی الأخباری

ة ) ھـ ١٠٣٦ت(في الكیان الشیعي أتت مع الأمین الاستربادي  ومن أبرز أنصار وجھ

اقر الصدر  د ب ـ ١٤٠٠ت(النظر ھذه السید محم رى أن ، )٣()ھ ا یمكن أن إذ ی ة م غای

ولا یشیر ، الأخباریة مرحلة من مراحل الفكر الفقھي أننص العلامة الحلي من یستفاد 

ي ، ذات اتجاه محددإلى حركة  ً ف وھذا خلاف ما سعى إلى أثباتھ رجال الأخباریة دوما

د : ((في كتابھ الفوائد المدنیة قالف ،)ھـ١٠٣٦ت(الأمین الاستربادي مثل  مصنفاتھم عن

د اریین ق حابنا الأخب دماء أص دوقین  سق ین الص یخین العلم م كالش یخ (الله أرواحھ الش

ي) الصدوق ووالده وب الكلین ة   )٤())والإمام ثقة الإسلام محمد بن یعق ا شیخ الطائف أم

ن الحسن الطوسي  د ب ھ ) ھـ٤٦٠ت(محم ي كتاب ً ف دائق أصولیا ده صاحب الح د ع فق

ً في كتاب ) الخلاف والمبسوط(   .)٥()ارالنھایة والتھذیب والاستبص(وأخباریا

ار  وا بأفك م یقول م ل دامى لأنھ دثین الق ة عن المح والظاھر أن سلب صفة الأخباری

ث ، الاستربادي ر طبیعي حی ذا أم ي طور  أنوھ ا ف ف معالمھ ة تختل دارس الفكری الم

دم ، الاكتمال عن طور النمو ار یوصف بالق ین تی فلا یعني ذلك وجود قطیعة معرفیة ب
                                                                                                                                          

لأخبار أو الروایات الواردة عن أھل البیت علیھ السلام، وینكرون یقتصرون في معرفتھم للأحكام الشرعیة على ا
 .١٣مرتضى، الاجتھاد في الإسلام، ص-ینظر مطھري*صلاحیة العقل لیكون حجة أو دلیلا 

 . ٢٩٦ص، نھایة الوصول إلى علم الأصول، جمال الدین،الحلي ) ١(
 : .قلائد الفوائد، ري شفاھاعن أستاذه الشیخ الأنصا) ١٣٢٢(كما نقلھ العلام رضا القمي  )٢(
 . ١٠٣ -١٠٢ص ، المعالم الجدیدة للأصول، محمد باقر، الصدر: ینظر )٣(
 .  ٩٠ص، الفوائد المدنیة،  محمد أمین، الاستربادي) ٤(
 .٢٦٦الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاھرة ص، یوسف ، البحراني)  ٥(
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ة لا بذلك فإن سلمنا و، وآخر یوصف بالحداثة اریخي للأخباری داد الت الحدیث عن الامت

وھذا ھو السبب الذي  ،"بادیةآالاستر"یعني صواب ما یطرحھ أتباع الأخباریة الحدیثة 

 إنوعلى ھذا الأساس یمكن القول ، حدا بالسید محمد باقر الصدر أن ینكر ذلك الامتداد

د رضا  ا یسمیھا الشیخ محم ھناك في الوسط الشیعي أخباریة قدیمة وأخرى حدیثة كم

  . )١(المظفر

ى  ةوعل ال أی ة ح رت المدرس د ظھ ة  فق ة الأخباری ي أولاالحدیث ران  ف ام إی ع

  .كربلاءمدینة والبحرین إلى بعد ذلك  انتقلتثم  )٢()ھـ٩٨٥(

ة   ة الحدیث ة الأخباری وین الحرك ا عوامل ظھور وتك ً أم ل مفصلا ت  تمث ي بات الت

ً في تاریخ المذھب الشیعي ً مھما لم تأت ،  والتي امتدت قرابة قرنین من الزمن ،منھجیا

دة، من عدم باب وعوامل عدی ان لنشوئھا أس ل ك أن ، ب ول ب ى الق ك من ذھب إل فھنال

ران  ي إی فویة ف ة الص ـ١١٣٥ -٩٠٥(الدول ار ) ھ اط التی ادة نش ي زی ً ف ت دورا لعب

بسبب تنامي نفوذ رجال المؤسسة الدینیة في الدولة ، الأخباري ونفخ الرماد عن جذوتھ

فویة ھ، الص أعلى مراتب ھ ب ة الفقی دأ ولای ر بمب د التنظی غ ح ث بل ول ، حی دأ یق و مب وھ

ي  دین ف ال ال ً وإبأصالة رج یا بلاد سیاس ذي كإدارة ال اد الآخرین ال ال بع نھم رج ان م

ة، ووجوه السلالة الصفویة ذه الدول اء ھ من ، وشكل ھذا النفوذ مصدر قلق كبیر لزعم

فویة لإ ة الص ي الدول ة ف ال السیاس ا سعى رج يھن دین بصراع داخل اء ال ، شغال علم

ار ، یضعف  قوتھم ویبدد سلطانھم اري لكي یصادم تی ار الإخب فساھموا في تكوین التی

ل ور  )٣(العق ل بن ین الكركيالمتمث ن الحس ي ب دین عل ة (٤) ال دأ ولای د المنظرین لمب أح

  .)٥(الفقیھ

                                                
 .المقدمة، السعادات للنراقيمقدمة جامع ،  محمد رضا، المظفر ینظر)١(
 .١٠٣ص، ١ج، مقدمة كتاب ریاض المسائل) ع(تاریخ فقھ أھل البیت ، محمد مھدي، الآصفي) ٢(
- ٣٢ص، مقدمة كتاب الفوائد الحائریة، دور الوحید البھبھاني في تجدید علم الأصول، محمد مھدي، الآصفي) ٣(

٣٣. 
  .٢٨٠ص، الشیعة الاثنى عشریة الفكر السلفي عند،  علي حسین، ینظر الجابري) ٤(
ھـ ھو الشیخ نور الدین أبو الحسن علي بن الحسین الكركي العاملي والملقب ٩٤٠- ٨٨٦المحقق الكركي) ٥(

ھـ وبدأ اشتغالھ في تحصیل ٨٦٨بالشیخ العلائي تارة وبالمحقق الثاني تارة أخرى ولد في قریة كرك نوح عام 
معاقل العلوم الشیعیة الإمامیة ثم بعد أن بلغ مرتبة النضج العلمي على ید وكانت كرك نوح معقل من ، العلم فیھا

كبار علماء مدینتھ ھاجر إلى مصر لدراسة المذاھب الأربعة ثم بعد تحصیلھ العلم والمعرفة بمناھج المذاھب 
اخذ ، یعیةھـ وكان محط رحالھ مدرسة النجف الأشرف حاضرة العلوم الش٩٠٩الأربعة توجھ إلى بلاد العراق عام
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 طائفة من العلماء والباحثین إلى احتمال وجود علاقة بین المذھب الحسيیَذھَب  و

ذھب  )١()م١٧٠٤ت(الذي ظھر في أوربا على ید الفیلسوف الانكَلیزي جون لوك  والم

  .)٢(الأخباري الذي ظھر مع الأمین الاستربادي

ذا الحد من الجدل و د ھ  ذھَبفَ ، لم تقف الآراء في النشأة والتطور للأخباریة عن

دعوى  ول ب ذا الق رفض ھ ھ  أنفریق آخر ی ت وفات ل ) م١٦١٦(الاستربادي كان أي قب

یة ة الحس وك مؤسس المدرس اة جون ل ن وف نة م دلیل  أنإلا ، تسعین س ردود ب ذا م ھ

ون  یس بیك ى فرانس تربادي إل رة الاس دین  )٣()م١٦٢٦ت(معاص ن الممھ د م ذي یع ال

  .)٤(لظھور المذھب الحسي

                                                                                                                                          
- الشیخ الكركي ینھل من نمیرھا العذب على ید كبار العلماء حتى ذاع صیتھ في الآفاق ولقب بالمحقق الثاني

ً توجھ  –المحقق الأول ھو نجم الدین أبو القاسم الحلي صاحب الشرائع ً تاما ولما ظھرت الدولة الصفویة ظھورا
وعندما توفي الشاه المذكور وقام ، اه إسماعیل الصفويإلى إیران وتولى منصب شیخ الإسلام أیام السلطان الش

فأسس المدارس العلمیة وعین في كل بلد إماماً من ) عج(ھـ تولى المحقق منصب نائب الإمام٩٣٠مقامھ طھماسب
ِبلھ ، ینظر الكرمي. یعلم الناس الأحكام وأخذ على عاتقھ تربیة وتدریس كبار رجال الدولة الصفویة بنفسھ، ق

  .٣٢٥ص، ر الزاھر في ترجمة أعلام كتاب الجواھرالبد، ناصر
 ٢٨توفي في ، م ١٦٣٢أغسطس سنة  ٢٩ولد في ، فیلسوف تجریبي انكلیزي )John Loke(جون لوك )١(

وبعد أن قلد لوك مذھب ، انصبت فلسفتھ على إنكار الأفكار الفطریة التي تولد مع الإنسان، م١٧٠٤أكتوبر سنة 
أخذ في )١٦٩٠(بحث یتعلق بالعقل الإنساني (من كتابھ )الكتاب الأول( في القسم الأول القائلین  بالأفكار الفطریة 

وكثیر من الأفكار ، في عرض رأیھ وھو أن التجربة ھي مصدر ما لدینا من أفكار) الكتاب الثاني من القسم الثاني
ویزعم لوك أن فكرة ، وساتالملم،الروائح ، الأذواق، الأصوات، مثل أفكار الألوان، البسیطة یحملھا حس واحد

ویدخل في ھذا النوع ، وبعض الأفكار ینقلھا إحساس أو أكثر، الصلابة فكرة بسیطة تتلقاھا بواسطة حس اللمس
، بدوي، ینظر، وعمل في الطب، ولھ آراء في السیاسة والدین، الحركة، الشكل السكون، المكان أو الامتداد: أفكار 

 . ٣٧٩- ٣٧٣ص، ١ج ،الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن
 .٦٢- ٦٠ص، المعالم الجدیدة للأصول، محمد باقر، ینظر الصدر)  ٢(
في ، ١٥٦١ینایر سنة  ٢١ولد في ، فیلسوف وسیاسي انكلیزي)(( Francis Bacon(فرانسیس بیكون ) ٣(

ورغم ذلك ظل یشتغل ، عاش حیاة مضطربة حافلة بالأحداث، في لندن١٦٢٦ابریل سنة  ٩لندن وتوفي في 
، المؤدیة إلى تحقیق ما رآه من ضرورة تقدم المعرفة الإنسانیة، ووضع المناھج العلمیة، لفلسفة وتقدم العلومبا

ویرى أن ذلك ھو الذي یؤدي إلى ما ، ولقد كان بیكون یؤمن بضرورة قیام العلم على أساس التجربة والملاحظة
فضل بیكون الرئیسي ھو الدعوة إلى  وبالجملة فان) الإصلاح العظیم( magnahnstauratioاسماه باسم 

وفضلھ أیضا في الروح العقلیة ، إصلاح العلم باستخدام المنھج التجریبي بحسب اللوحات الثلاثة التي حددھا
، عبد الرحمن، بدوي، ینظر)) والعلمیة التي بثھا حتى صار من رواد حركة  التنویر في القرن الثامن عشر

  .٣٩٨- ٣٩٢ص،١ج،ھـ١,١٤٢٧ط، قم إیران، القربى منشورات ذوي، الموسوعة الفلسفیة
ھو القول أن جمیع معارفنا ناشئة عن الإحساسات و وان المعقول ھو )( Sensualisme(المذھب الحسي )٤(

، ١ج، المعجم الفلسفي، جمیل، صلیبا) ویعد ھذا المذھب صورة من صور المذھب التجریبي، المحسوس
  .٤٧٠ص
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انإو ن  ن ك ین حس ارف الأم رة المع تبعد  ،الإسلامیةصاحب دائ الیس ار انتق  أفك

 وأدت ،الظاھریة التي برزت في ذلك الوقتتجاھات بالا ثرهتأوالاستربادي إلى بیكون 

  .)١(ظھور الحركة السلفیة الوھابیةإلى  كذلك

دو ع  ق ین المدرسة سیاسيصراع فكري وحراك وق ة  ب ینالأخباری ة  وب المدرس

ة  ة -العقلی ولمدرس اء –الأص د ج راءة توق ذه الق ةال ھ دف تاریخی د  بھ وررص  وتط

ي الإ الالانتق تحالا نھج ف ي الم راءة  ،الشیعي طارف ف ق تح مل ي ف ة ف ولیست الرغب

ة ل  تاریخی رد التحلی م  ،ریخيالتالمج ةرغ ب  الأھمی ا الجان ى بھ ي یحظ ة الت البالغ

تبین ارتباط المعطیات لتجلى القراءة التاریخیة للفكر تحیث ، والأفكارللعلوم  ألتأریخي

ى التي أدت  الأسبابیعد من أھم إذ أنھ  ،العلمیة بالواقع السیاسي والاجتماعي ورة إل بل

اه ال و ور الاتج یعة ظھ اء الش د علم ث عن نھج البح ر لم ةمعاص ذي لازال   الإمامی وال

 ً   .حتى الوقت الحاضرمستمرا

ي  مات الت م الس ن أھ ي اوم ین ف وم الیق یادة مفھ ة س ة الأخباری ا الحقب مت بھ تس

ً أفرز نتاجمما ، یقین بالدلالةالفمن الیقین بالسند إلى ، الاجتھاد الدیني ً دینی ا داخل نسق  ا

اري .یقیني ین الأخب دیدة ،وقد حمل الأصولیون على مشروع الیق ة ش ت المعرك ، وكان

ى (،لكنھا ما انتھت إلا عن تشكل واقع جدید بالغ الأھمیة د أن انتصر الأصولي عل فبع

لقد صاغت المعركة العقل ، ستیقظ من ھول المعركة على ركام من الظنوناالأخباري 

ا ، الأصولي بمعاییر الشك ة أنم ذھب بالأصولي حد الإفلاس أو لا أبالی لكن الشك لم ی

ي الاستنتاج تظھر ع ھ ف ر من مساحات عمل نده على شكل ظنون رأى أنھا غطت كثی

ة الظن، الدیني ة الأصولي عقلن ت محاول ة   ،)٢()وھنا كان ة فالمشكلة المھم ل بكیفی تتمث

ھ بناء نظام فكري دیني على أساس الظنون؟ التمكن من د  ،وھذا تساؤل لا یستھان ب فق

  .الشیعة سنین طویلة علماءأرق 

ً لعقلنة وتبریر وتفسیر المشروع الشیعيوھذا ما  ً بلیغا للاعتماد على  ،یتطلب جھدا

ان الأصولیین ما یسمى عند أو  ،الظن ً  بإمك ا الظن أحیان د ب م أو  التعب ین الحك الجمع ب ب

 ً   .أخرى  الظاھري والواقعي أحیانا
                                                

 .٢٢٦ص، ٢ج، ف الإسلامیة الشیعیةدائرة المعار، حسن، الأمین) ١(
 .٣٣٦ص، نظریة السنة في الفكر الإمامي الشیعي، حیدر، حب اللهینظر )  ٢(
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ذه الدراسةبعض ھنا بیان الباحث حاول یوس   ،معاني المصطلحات ذات الصلة بھ

ات والمناقشاتإلى دون التعرض موجز من بشكل  ھ المصطلح  ،المحاكم دفنا تجلی وھ

  :بما یلي قدر حاجة البحثا قدر

ھ : ةالحجی-١ راد من ي –مصطلح أصولي  ی المعنى الأول ار – ب ة  الاعتب  ،والقیم

إذا  ةف د حج ر الواح ت خب ر وذو ق، قل ھ معتب ك أن ى ذل تنباطفمعن ة الاس ي عملی ة ف ، یم

ھ  مفھوم أصولي لاة الحجی والحجیة ي أي أن ى ینتمي منطق ل العملإل رة العق ي دائ ي ف

   .)١(الحقائق اكتشافدائرة العقل النظري في إلى لا  ،العذر وتحمیل المسؤولیة

اھري-٢ واقعي والظ م ال طلاح : الحك ولياص یعي أص واقعيو ،ش الحكم ال راد ب  ی

وح المحف الإلھي مالحك ي الل ً ف ھ اءوظ سوالحقیقي الذي أصدره المولى واقعا  عرف

   .تصیبھ لا أو جتھاداتناوھذا  الحكم قد تصیبھ ا ،لم یعرفھأم  الإنسان
ذا المصطلح ،الحكم الظاھريأما  ھ ،تعددت استعمالات ھ ى المبسط ل  ،لكن المعن

ى والغالب في استعمالھ یراد بھ  ولى عل ا لاالحكم الذي یجعلھ الم اس حینم ون  الن یعرف

م ال و ،واقعيالحك ذا ھ روق الرئیسأحد  وھ واقعي والظاھريالف م ال ین الحك  نإف ،ة ب

دما یشك ،الواقعبفي حالة الشك لا یفترض الأول  اني عن ولا الإنسان  فیما یفترض الث

  .)٢(ھیبلغ

اراتالأ-٣ ول م د: والأص ر معق یط الغی ائع البس یر الش ى  ،التفس ن المعن أخوذ م م

ً  ،)٣(العلامةفي اللغة  الإمارةحیث تعني اللغوي للأمار  ق ویقصد بھا أصولیا أو  الطری

یسمى  لیقین لاأي أن ا ،قع غیر أنھا لیست تامةدرجة من كشف الوا ینتظمالسبیل الذي 

ارةبالأ الأصولیینباصطلاح  ً  ،م فا ة الكاشفة كش الطرق الظنی ذا الاسم ب ل یختص ھ ب

ً عن الواقع   .كالیقینما الا ت ،ناقصا

 ابل كونھ معیار ،الكشف عن الواقعلأجل  یكون حجة طلق على ما لایصل فالأأما 

  .والإماراتالیقینیة  الأدلة  عملیة یقوم بھا المكلف عندما یفقد لوظیفة 

                                                
  ٤٥١-٤٤٩ص، المعجم الأصولي، محمد علي، ینظر صنقور) ١(
 .١٨ص ، الحلقة الثانیة، دروس في علم الأصول، محمد باقر، ینظر الصدر)  ٢(
  .١٣٩ص: ١ج، مقاییس اللغةمعجم ، أحمد، ینظر ابن فارس) ٣(
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فیما یسمى النوع الثاني  ،المحرزة الأدلة ب –الأمارات  أي - الأول  ویسمى النوع

ة ب ةالأدل ول  العملی ةوالأص كو ،العملی میة ھنال رى  تس اراتأخ دھا للأم د  أوج الوحی

اني ـ١٢٠٥ت(البھبھ قإذ  ،)١()ھ ى أطل ارات عل م  الأم ة اس ة الأدل ى  الاجتھادی وعل

ذین و، )٢(الفقاھتیة الأدلة   الأصول ین ھ وارق الأساسیة ب ھناك جدل أصولي حول الف

  .لیس ھذا موضع ذكره، المصطلحین

ا المقصود إلى یقصد بھذین المصطلحین اللذین یشبھان : ثباتوت والإالثب-٤ حد م

عن مقام الثبوت الأصولي  فحینما یتحدث ،والوقوع في الفلسفةالإمكان  اصطلاحي من

ھلشيء فأنھ یتحدث عما ھو في حد نفسھ  ام ذات ي مق ً عن ثب ،وف دا ابعی ھ لن عدم أو  وت

ا ھ لن ال ،ثبوت ذا: فیق ذا وك وت ك ام الثب ي مق م ف الات  ،الحك ھ بح ن علاقات ً ع دا أي بعی

  .لشيء مابداء براز والإالكشف والاكتشاف والإ

ار في أفق الإأو  الصورة الانكشافیة للشيء في أفق العقلثبات فھو م الإمقاأما  ظھ

   .برازوالإ

ان  ،الإثباتمقام الثبوت أسبق من مقام  إن يالبدیھ ومن ي سبق الإمك ا ف ك كم وذل

فلا تصل النوبة  ،مقابل الاستحالة ،يء قبل وقوعھففي البدایة یكون إمكان الش ،للوقوع

ھإذا  الأصولي عند والإثباتالثبوت إلى  ام ثبوت ھ ومق ي ذات ً ف ً مستحیلا را ان أم لا  ،ك ف

ك  ي تل ى للبحث ف ة  معن ھا الأدل دعي وقوع ي ت دوىإذ  ،لت ة الج ا دام  تصبح عدیم م

                                                
ھـ في أصفھان ینتھي نسبھ ١١١٧الوحید البھبھاني ھو العلامة المجدد محمد باقر بن محمد أكمل ولد سنة )١(

( لذلك تراه یعبر عنھ في بعض مصنفاتھ بـ، إلى الشیخ المفید من طرف الأب  ومن جھة إلام إلى المجلسي الأول
حیث تتلمذ على ید ، اه بعد أن اكتسحت أصفھان موجھ من الاضطراباتانتقل إلى النجف الأشرف منذ صب) الجد

أكابر علماء الشیعة الإمامیة في تلك الفترة حتى أجیز من قبل جملة من أعلام الطائفة منھم السید بحر العلوم  
ھا اكتسب ولبث فیھا ما یزید على ثلاثین سنة ومن) بھبھان( وملا محمد باقر الاستربادي ثم بعد ذلك سافر إلى 

لقب البھبھاني واشتھر بھ  ثم انتقل إلى مدینة كربلاء المقدسة وھي یومئذ مجمع الأخباریین ورئیسھم فیھا الشیخ 
ثم وقف في الصحن الحسیني الشریف ونادى بأعلى ، فحضر بحثھ أیاما) الحدائق( یوسف البحراني صاحب 

ترید؟ فقال أرید أن یمكنني الشیخ یوسف البحراني من وقالوا ما ، صوتھ أنا حجة الله علیكم فاجتمع علیھ الناس
كما ینقل صاحب تنقیح المقال ، فاستجاب إلى طلبھ الشیخ البحراني، منبره ویأمر تلامیذه أن یحضروا تحت منبري

ولولا ھذه الحركة لكان ، ویعد ھذا نقطة تحول عظیمة في تاریخ التشیع، في الجزء الثاني صفحة خمسة وثمانون
مقدمة ، المیر محمد الیثربي، ینظر الكاشاني، سیرة الفقھ الشیعي ومناھج البحث والاستدلال بشكل آخرالیوم م

 .كتاب الرسائل الأصولیة للوحید البھبھاني 
 . ٢٠٧-٢٠٤ص، المعجم الأصولي، و صنقور، ٢٣-٢٢ص، الحلقة الثالثة، محمد باقر،ینظر الصدر )  ٢(
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ل وقوعھ فنن أمكنإذا  أما ،یل الوقوعستحی ى تق ذه إل ة دراسة ھ د   ،الأدل رى ھل بع لن

  .)١(؟أمكان وقوعھ قد وقع

  .لھا وھناك مصطلحات أخرى قد یتناولھا البحث بالبیان في عرض دراستھ

   

                                                
 .٣٧٥ص، سنةنظریة ال، حیدر ، حب اللهینظر )  ١(
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  )نفلسفة الظ( حكامیتافیزیقا الأم: الأولالفصل 

  تمھید  

  یدیولوجي لمقولة الظنالتوظیف الإ: الأولالمبحث 

  

  قبة الرازيابن  شكالیاتإ: المبحث الثاني

  

  النظریات الفلسفیة في تأسیس مقولة الظن: المبحث الثالث
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  مھیدت

  

 –لكي یدخل المنھج الشیعي سیاق العقلنة وفتح باب جدید في مناھج المعرفة 

ً لاستخدام النطاق العقلي – االابستومولوجی والمتتبع إلى الوحید  ،كان مضطرا

ً عقلانیة لمواجھة  )ھـ١٢٠٥ت(البھبھاني وأجیال مدرستھ یجدھم قد سلكوا سبلا

فعندما یدخل التشكیك والظن على دلالة ، الأحداث الفكریة الصاخبة التي عاشوھا

ً إذا ك، فلن یكون بالإمكان تبریر الظن بالظن، النصوص وصدورھا ان مضطرا

فكانت النزعة العقلیة  .لتوظیف إمكانات أخرى خارج إطار النصوص لأنھا ظنیة

وھذا من أھم العوامل التي ساعدت على أیجاد النفوذ الفلسفي في ، ملاذه الوحید

نجد على سبیل المثال منھج الشیخ مرتضى ف .الدراسات الشیعیة

، الاستدلالي لحركة الاجتھاد منھاورفضھ مقولات في المنھج ) ھـ١٢٨١ت(الأنصاري

  .)فرائد الأصول(المنقول التي أسقطھا في كتابھ  عمقولة الإجما

ً في  )١( –الإجماع المنقول - كیف لعبت ھذه المقولة ولیس بخافٍ  ً كبیرا دورا

مناھج المعرفة وعملیة اكتشاف  الأحكام سیما بعد عصر العلامة جمال الدین الحسین 

یجد أن الإجماع المنقول كان  فالمتتبع لكتب الإمامیة، )ھـ٧٢٦ت(بن یوسف الحلي 

ً وبقوه في الوسط الشیعي وحتى الشیخ الأنصاري الذي ، ویصعب مخالفتھ، حاضرا

ً للحالة العامة التي اعتاد علیھا  ً لھا مراعیا سعى لھدم ھذه المقولة فانھ بقى أسیرا

النظریة والتطبیق من خلال حیث یلحظ عنده الازدواجیة بین ، العلماء الذین سبقوه

                                                
عندما نقوم بتتبع واستقراء لآراء الفقھاء تكون قد تأكدت ، قسمین منقول ومحصلینقسم الإجماع إلى ) ١(

إما إذا وصل إلیك كلام فقیھ یدعي الإجماع دون أن تتأكد من صحتھ تاریخیا ، وحصلت على الإجماع وھذا المحصل
 . فھو المنقول
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–وھذا أمر طبیعي إذ للمقولة ، والطھارة، مثل كتاب المكاسب، الاطلاع على كتبھ

لیس من السھل التحرر منھا ولم تكن و ،ھیمنھ كبیرة ولعدة قرون –الإجماع المنقول 

منذ زمن  -المقولة الوحیدة التي تعرضت إلى الاھتزاز في الفترة المعاصرة  

زعیم الحوزة بل كانت في سیاق تصاعدي حتى بلغت مع  –الأنصاري إلى یومنا ھذا 

ً عندما نسف مقولة ) ھـ١٤١٤ت(أبو القاسم الخوئيالعلمیة في عصره السید  ً عالیا مبلغا

  .)٢(ونظریة الجبر والوھن )١(شھرة الفتوائیةال

  

ً بمناخ ظني ً إلى أزمات ، فكان ھذا الانھیار لأركان الأدلة مصحوبا ً ومفضیا منتجا

ً إلى نتائج لم یسبق لھا قالفقیھ احتمال خروج منھا  ،وھواجس، نفسیة تضغط وبقوة ھرا

ً ، مثیل ولم یقل بھا قائل ً مریحا  للمجتھد كونھ یأتي بنتائج جاھزةفان الإجماع كان دلیلا

  .ومطابقة لمذاق ومزاج الموروث

  

                                                
شتھار الفتوى بحكم من الأحكام دون أن یكون ثمة مستند معلوم لھذه الشھرة الفتوائیة والمقصود منھا ا) ١(

 ً  . ٢٣٩ص، ٢ج، المعجم الأصولي، محمد علي، ینظر صنقور، الفتوى ولو كان ضعیفا
فھذا العمل عمل یكون جابراً . نظریة الجبر والوھن والمقصود منھا ھو أذا عمل المشھور بروایة ضعیفة )٢(

وھذه الشھرة ، وان كانت قویة السند فھذا انكسار ووھن لھاھور عن الروایة وان اعرض المش. لضعف السند
وتكون جابرة بشرطین الأول أن تكون الشھرة العملیة واقعة بین قدماء الأصحاب ، المعبر عنا بالشھرة العملیة

ي مقام الإفتاء الثاني استناد الفقھاء إلیھا ف، والشیخ الطوسي، وسلار، والمفید، والصدوقین، كالسید المرتضى
، وإلا فمع احتمال وجود مستند آخر فأن ھذه الشھرة لا تكون جابرة، وانھ لا مدرك لھم غیر ھذه الروایة الضعیفة

  . ٢٣٩ص، ٢ج، المعجم الأصولي، محمد علي، ینظر صنقور
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فلا بد من الاستعانة بمقولات تلبي حاجة المرحلة وتلائم العقلانیة الجدیدة وھذا 

خلف ظھور  الكامنةالدوافع  نتیجة ،)١(الذي حصل في ظھور مقولة السیرة العقلائیة

ً كبدیل ، )٢(بعض المقولات    .الانتفاع منھ یمكن اضطراريأو توظیف الظن أیدیولوجیا

تطاع الخروج من وسط ذلك الركام اسي ن العقل الشیعبأ القول یمكنوبالنتیجة 

یعرض البحث من كما س بناء وترمیم منظومتھ المعرفیة وإعادةترتیب مناھجھ  عادةبإ

  .لمقولة الظن في ما یأتي الإیدیولوجيخلال بیان التوظیف 

   

                                                
بغض النظر عن . یقصد بالسیرة العقلائیة الممارسة والارتكاز الذي صدر أو یقوم بھ العقلاء بوصفھم عقلاء )١(

أي خصوصیة دینیة أو عرضیة أو لغویة  أو عرفیة فكل عرفٍ عقلائي یمارسھ العقلاء ویسیرون علیھ طبقاً 
أماكنھم و أعرافھم یعملون بما یفھمونھ من على سبیل المثال فأن العقلاء على اختلاف أزمنتھم و، لعقلانیتھم فقط

كلام بعضھم ویعتمدون علیھ في محاججاتھم وفي محاكماتھم ولا لدیانة منھم أو وطنیة أو لون أو صباح أو مساء 
ومن الجدیر بالإشارة أن ھذا التطابق العقلائي على سیرة ما . بل لفطراتھم ولما یتمتعون بھ من وصفھم عقلاء

لذلك یعبر ، س بحجة أي لیس ذا اعتبار في منھج الاستنباط حتى تحظى بإمضاء الشارع لھاوممارسة معینة لی
أي أننا ننظر في النصوص الدینیة فان ورد فیھا ما یردع أو ، أن حجیة السیرة العقلائیة حجیة إمضائیة: عنھا 

فانا سنكتشف من عدم ردع  إما إذا لم یكن ھناك ردع، ورفضنا السیرة، ینھى عن ھذه السیرة أو تلك أخذنا بـھ
وإلا لردع ، ودفع المشرع من سیرة عامة الناس عبر العصور انھ یقرھا ویرضاھا وھذا ھو الإمضاء والموافقة

وتعدت نوبة التفكیك . حیث انھ المكلف ببیان الأحكام وشرح الدین، وھذا من مقدمات الحكمة كما یعبرون، وبین
فقد لا ، العقلاء إلى مسالة ارتكازاتھم أي ھناك تفكیك بین السیرة والارتكاز إلى ابعد مما ھو في القول والفعل لدى

وھنا لعلھ یتضح أن المسلك التفكیكي المتبع ھو ذو نزعة . بل ارتكاز ووعي، یكون ھناك فعل میداني عقلائي
ً أو ممارسة عامة یقوم بھا الم: إما السیرة المتشرعیة . سیكولوجیة ً أو سلوكا تشرعة والمتدینون فتعني أن عرفا

فھذه سیرة دینیة المراد بھا أن الفعل قام بھ أشخاص بما ھم ، ثم لا نجد ما ینھى عن ھذا الفعل )ع(عصر المعصوم 
وھذا ، كما لو كانت السیرة للشیعة فحسب، ولربما تضیق الدائرة وتكون السیرة دینیة بالمعنى الأخص، متدینون

ومن .  ولى العقلاء بما ھم عقلاء ومنطق الثانیة المؤمنون بما ھم متدینونھو ابرز فارق بین السیرتین فننطق الأ
إما السیرة ، حجیتھا إمضائیة –كما أشرنا  –الفوارق أیضا اكتساب السیرتین للاعتبار والحجیة فالسیرة العقلائیة 

ة یكشف منطقیاً أي أن جري أتباع دین ما على سیرة دینی. المتشرعیة فلیس حجتھا إمضائیة بل من باب الكشف
عن انطلاق ھذه السیرة من دوافع دینیة ترتیط  بصاحب الشریعة نفسھ ومن الأمور الجدیرة بالبحث والاھتمام ھي 

نفسھ؟  )ع(حیث أن وجودھا كاشف عن موقف المعصوم ) ع(كیف نعرف ھذه السیرة موجودة عصر المعصومین : 
ولا مجال لسردھا ، حیث ذكر خمسة طرق للتعرف على ذلك ھذا ما أجاد فیھ الشھید الصدر في مؤلفاتھ الأصولیة

 .ولكن یمكن مراجعتھا لمن أراد الزیادة
  .٩٧ - ٩٣ص، ٢ج، مباحث الأصول، محمد باقر، الصدر)  ٢(
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  :لمقولة الظن الإیدیولوجيالتوظیف : الأولالمبحث 

ة  فكر الشیعي بعد الحقبةبلغ التنامي الظني في اللقد  دما ظھرتالأخباری رة  عن فك

ي  رزا القم ا المی تھر بھ ي أش داد الت ـ ١٢٣١(الانس اب   )١()ھ احب كت وانین(ص  ق

د فقد ،)٢()صولالأ رة أب ذه الفك ةالشیعیة  المدرسةت ھ ل ب الإمامی أرقى مظاھر التحلی

في  ً الفلس ا ن عموم وع الظ ي موض ة  ،ف ا مقول ي تقابلھ داد الت ة الانس ي مقول ث تعن حی

اح دیني ،الانفت ث ال د والباح درة المجتھ دم ق ول ل ع ى لوص ة الدینالإل ةمعرف ة  ی معرف

  .علمیة

ة الشیعیة إ ي المنظوم ي ف اریخ المعرف ى ن فكرة الفصل الزمني للت ى إل تصنف إل

ل إلى حیث ینظر عادةً  ،زمن بعید منذانسداد  وحقبة انفتاححقبة  ا قب ن حقبة م د ب محم

ة ) ھـ ٤٦٠ت(الطوسي الحسن  ا حقب ى أنھ احعل ى  انفت اإل ي نیب ،حد م ات الت ا الحقب م

وكلما تمادى الزمان وأبتعد المسلمون عن  ،تصاعدي لظاھرة الانسداد تلیھا تتسم بتنامٍ 

  .)٣(أكبر بكثیر من فرصة الانفتاح –عندھم  –كانت فرصة الانسداد  ،عصر النص

ي  رت ف ي ظھ داد الت ة الانس ریینومقول ر الھج ع عش ث عشر والراب رن الثال  ،الق

ث  ً حی ولا ت تح علقی ل أوس ن ذي قب ب  ،م مل بحس داد یش طلح –أي أن الانس  المص

ر عن ،علميأو  كل ما ھو علم –الأصولي  و التعبی العلم ھ ین ویقصد ب داني  الیق الوج

و  العلميأما  ،الحقیقي ر عفھ ھ  نتعبی ى حجیت ل خاص عل ام دلی ارهكل ظن ق  ،واعتب

م بالشریعة قد ا وبذلك یكون اب العل ده ب ى نسد عن ھ إل ل برأی وت أي دلی ب عدم ثب جان
                                                

ھو الشیخ أبو القاسم بن محمد حسن بن نظر علي القمي من بیت علم ) ھـ١٢٣١-١١٥١(القمي ، المیرزا )١(
ھاجر من إیران إلى كربلاء المقدسة حیث انضم إلى ، الفقیھ السید حسین الخونساريبعد أن تتلمذ على ید ، وتقى

ً من أعلام المدرسة النجفیة  في ، درس العلامة المجدد الشیخ الوحید البھبھاني ثم انتقل إلى النجف لیصبح علما
الفقیھ محمد جواد العاملي تلك الفترة حیث تتلمذ على یده جملة من الأعلام منھم المحقق محسن الكاظمي  والسید 

ولھ عدة مصنفات منھا كتاب القوانین ، صاحب كتاب مفتاح الكرامة والسید عبد الله شبر صاحب التفسیر المعروف
 ٥٤٣ص، ینظر البدر الزاھر في ترجمة أعلام كتاب الجواھر، وغنائم الأیام في الفقھ وجامع الشتات، في الأصول

. 
تألیف المحق المیرزا أبي القاسم بن المولى محمد حسن المعروف بالمیرزا القمي وھو ": قوانین الأصول" )٢(

وبقي یدرس بعد كتاب المعالم ، فقد أشتمل كتابھ على أبواب الأصول المعروفة. من أعظم تلامیذ الوحید البھبھاني
وان عزف الطلاب عنھ بعد فترة غیر ، بةفي الحوزات العلمیة في النجف الأشرف وغیرھا حتى العصور القری

من بحوث ھو ما یعرف في ألسنة الأعلام ) القوانین( واھم ما امتاز بھ ، )كفایة الأصول( یسیرة من ظھور كتاب 
ینظر . ( وقد أدى كتاب القوانین مھمة جلیلة في دفع المباحث الأصولیة نحو النضج والتكامل، بدلیل الانسداد

 ) ٢٠٥-٢٠٣ص، تاریخ وتطور الفقھ والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمیة، محمد جعفر، الحكیم
 . ٣٩٦ص ، نظریة السند، حیدر، ینظر حب الله) ٣( 
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ى  ةعل ار حجی اص واعتب ن خ داد و ،)١(أي ظ موا الانس ى قس غیر اإل داد الص لانس

داد اعتبار  إلىالتي توصل  الأدلة ف، والانسداد الكبیر دھم بالانس مطلق الظن یسمى عن

ىالظن الذي یوصل أما الكبیر  ار  إل داد  فھو ظن خاصاعتب د شغلت  .صغیرانس وق

داد  ھمباحث الانس ي دراسات أصول الفق ً ف را ً كبی زا ة  حی د الإمامی رنین عن ث الق الثال

ر الھجریینعشر  ع عش د وضعتو ،والراب د ق ر الواح ة خب ة مباحث حجی ي خاتم  .ف

ى الشیخ مرتضى الأنصاري  دور إل ) ھـ١٢٨١ت(وأستمر حضوره إلى أن وصل ال

ً في كتابھ  حتى أخذ  ھمن بعد ذلك أجھز علی) فرائد الأصول(الذي أفرد لھ مجالا كبیرا

 ً  أنإلا ، ولعل الیوم ھناك من یطالب بحذفھ من الدراسات المنھجیة، بالانحسار تدریجیا

د الشیخ مرتضى الأنصاري ً  )ھـ١٢٨١ت(الفكر الشیعي أعاد توازنھ بع ین متوسطا ب

ق، مدرستین ق ومدرسة الشك المطل ین المطل د أن، مدرسة الیق ان ا بع ث ك رن الثال لق

دادي درس الانس ار ال ر ازدھ ر عص دین، عش وض ال ع بغم ر واس اك تفكی ان ھن  ،وك

ث بھ تنیر البح ذاكویس أزم آن ع المت ین الوض ذي یب نص ال ورة  ،ذا ال ر وبص إذ یظھ

ین طیات حة ب یعي إزاء  ھواض ف الش ى الموق ق عل ة القل ریعة حال ین بالش المتربص

الشیخ جعفر كاشف  یقول ؟مذھب الإمامیةیكتنف ض وغم منفھل ، المحمدیة السمحاء

ً ، )٢()ھـ١٢٢٧ت(الغطاء ا الباعث فما (: مستنكرا أدري ولیتني علمت أنھ ما السبب وم

ي  من أن بعض أصحابنا رضوان الله علیھم وا ساعین ف ادلم یزال ضوء الشریعة  إخم

ونسبوا  ،الأبوابأكبر  للأعداءثبات الخفاء في مذھب أئمة الھدى حتى فتحوا إالغراء و

ا  ابر فقھائن ى أك أإل ى تجري  ،الخط وا عل دوھم عن الصواب وبعث الوأبع ى  الأطف عل

ة نسأل اللهفحول العلماء الذین لولاھم  ك مصیبة عام  لم یعرف الحرام من الحلال وتل

                                                
ً معتبراً )   ١( في حالة ثبوت برھان عقلي أو آیة قرآنیة یفیدان اعتبار أخبار الآحاد مثلاً فأننا نسمیھا حینئذ ظنا

 . كما نسمیھ بالظن الخاص
ھو الشیخ أبو موسى جعفر بن خضر بن یحیى الجناجي ) ھـ١٢٢٨-١١٥٦(جعفر كاشف الغطاء الشیخ  )٢(

ھـ في أسرة عرفت  بالعلم والتقى تتلمذ على ١١٥٦الحلي النجفي شیخ الطائفة في عصره ولد في النجف الأشرف 
شیخ محمد حسن النجفي ید الشیخ الوحید البھبھاني ولھ إجازة عنھ وقد تتلمذ على یده جملة من علماء النجف كال

صاحب كتاب جواھر الكلام  والشیخ أسد الله التستري صاحب كتاب المقابس والسید محمد جواد العاملي صاحب 
شرح ، ولھ عدة مصنفات منھا كتابھ الشھیر كشف الغطاء عن مبھمات الشریعة الغراء، كتاب مفتاح الكرامة

 .لقب بالشیخ الأكبر ، المأمول في علم الأصول غایة، بعض أبواب المكاسب من قواعد العلامة الحلي



١٨ 
 

م أو ، )١()الوقایة منھاتعالى  ة عل ذین یصدرون عن قل ین ال ال المتطفل إذ یقصد بالأطف

  .المحیطة جھل في كثیر من الظروف

ً ، للخروج من عنق زجاجة الانسداد فربالتضاوھنا تبدأ الجھود  ما ھو الحل بعد  إذا

  فقدان العلم بل وحتى الظنون الخاصة؟

ة و   ون حافظ ام تك أتي بأحك ب لی الم الغی ى ع ول إل ن الوص تمكن م أي أداة ی ب

  ؟للمصالح ومبعدة للمفاسد الواقعیة

ر جمو ة نظ ن وجھ ةالحل م تج  ل ي تن ة الت ة العقلی ن الأدل ة م اء مجموع ن العلم م

  .وقد أطلقوا علیھا أدلة حجیة الظن المطلق أو مطلق الظن ،اعتبار الظن في الدین

  .لاستجلاء الأمرفلا بد من الوقوف على دلیل الانسداد 

  

  دلیل الانسداد 
م تعالىن  إ دَ أنَّ ، في كل واقعة حك امالإنسان  معل بَیْ ك الحك دى بتل م  لا یتع العل

ولكن  ،خالدة خلود ھذه الشریعة الغراء، ونعلم أن ھذه الأحكام حیة لا تموت ،الإجمالي

ام  تعامل مع ھذه ی مع أن المكلف یجب أن ،بتلك الأحكاملیس لدینا علم تفصیلي  الأحك

الیف  ةبوالتك د أن ی .دق لا ب ي ف یش ف د والتفت ذل الجھ تنباط ب ذه لاس امھ م إن ، الأحك ث

لا تصل  ً ف الأسس الخاصة باستنباط الأحكام قد تقصر عن معرفة بعض الأحكام أیضا

فأنھ ، الظن فلا یصل إلى الرجحانوحتى لو حصل ، إلیھا على مستوى الیقین أو القطع

رأو  ةبالمائعن خمسة في بعضھا  الكشفیتعدى نسبة  لا ل أكث لأو  بقلی ا ع ،أق سى فم

ررة  المجتھد المختص بالفحص عن داركھا المق ام من م ت یأن الأحك د أن غلق ل بع فع

  أبواب العلم؟ ھأمام

ل أن  م یالح ین والعل لاع الیق ن ق ى ع دانيتخل رض– الوج ذا الف ي ھ تمس و -ف یل

ام  إلىالوصول  ةالأحك ي  الإلھی ة الت ع  .الله ارتضاھابالسبل الظنی ى فالمسؤولیة تق عل

يعما یؤكد أن ھذا البحث في عاتقھ  د أو  السبیل الظن ث  ،الشارع ارتضاھاذاك ق بحی

                                                
 . ٣١٥ص، ١ج، كشف الغطاء، جعفر، كاشف الغطاء) ١(
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ة من ،بالاعتماد علیھ ھتسمح ل واترةأو  آی ة مت یفصح عن  أنأي شيء یمكن أو  روای

  .جلّ وعلا المولى إرادة

ق ذا الطری م یكشف  ،ولكن بعد الفحص عن دلیل یجعل الاعتبار لھ ل واضح ل دلی

ً بأنھ  ً ظنیا و إذا  .على وجھ الجزم ،وبین عباده ھبین ھحج ،سبحانھ قد جعل سبیلا ا ھ فم

  ؟حلال

الیف  ل التك ن تجاھ ن الممك ل م ةفھ ق ،الإلھی د العجز عن تحصیلھا عن طری    بع

  ؟ولا حتى عن طریق ما ھو بمنزلة العلم ،العلم

ى مستوى  الاحتیاط أو نتخذ مسلك ا عل ف فیھ ي وجود تكلی ة شككنا ف في كل حال

املات ادات والمع یام، العب لاة أو الص ق بالص ا یتعل ن مم ل أو ، م بس والمأك المل

ي ، وغیرھاوالمشرب والتداوي والسفر  اه وف ة تركن فإذا شككنا في شرب المادة الفلانی

ا یضمن ، وعلى ھذه الشاكلة ،لشكنا بالوجوب، قرئناقراءة الدعاء عند رؤیة الھلال  بم

  ؟حق المولویةخروجنا من عھدة التكلیف قضاءً ل

  ؟الأمثل أي ھذین السبیلین ھو الحلفمفترق طرق  ندھذا نقف عبو 

ول  اطع-فالأول یمكن الق ھأب -وبضرس ق ً ، ن الله لا یرضى ب ا ل إذ قطع  أنلا یقب

ة ي وصولنا إلیھ، نترك ھذا الدین ونھمل أحكامھ بالكلی ا معضلة ف ا واجھن  المجرد أنن

  .فمن الأفضل تجاھل ھذا الحل وننظر في الطریق الآخر

ً  أنإلا  ا ي أیض ر منطق ر غی ق الآخ تلال  إذ أن، الطری ى اخ ؤدي إل د ی ك بالتأكی ذل

زوم ، مقتضى الاحتیاط في كل مسألةإذ یتعسر على فرد أن یعمل على ، نظام الحیاة لل

ا ، العسر والحرج في بعضھا اط كم ھ الاحتی ل بعضھا لا یمكن فی ین ب ر ب إذا دار الأم

فكیف إذا طلبنا من الناس أن تعیش حیاتھا  ،محذورین كالشك في حرمة شيء ووجوبھ

  .بھذا تكون قد أغلقت جمیع الأبوابو، على وفقھ

ر  ھ العس اط للزوم ق الاحتی لوك طری ى س ادرین عل ر ق نحن غی ل ف ن ح د م لا ب ف

، ولسنا قادرین على الوصول إلى العلم ولا حتى سبیل الظن الخاص المعتبر ،والحرج

نأخذ بما نظن بھ من التكالیف من أي طریق أتى ذلك  أنأما : فلم یعد أمامنا إلا خیاران
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 .أو نأخذ بالموھومات والمحتملات التي تنزل عن الظن حسب القیمة الاعتباریة ،الظن

  .وھذا ھو الدلیل العقلي، یطلق حكمھیأتي دور العقل لھنا و

ذا إ ن تقدیم المشكوك والموھوم على المظنون ھو تقدیم للمرجوح على الراجح وھ

وبعد ھذا المخاض العسیر تكون النتیجة ، فلا بد إذا من تقدیم الظن أینما وجدناه، قبیح

ً باعتبار حجیة مطلق الظن ً عقلیا   .حكما

ً وأشكتخذ صاالذي  ،ھذه صورة لصیاغة دلیل الانسداد دلا ایغا ى ی اء  عدة عل علم

ذاإلى منذ القرن الثاني عشر و الشیعة ى  ،یومنا ھ ھ بعضھم عل د جعل أةفق مجموعة  ھی

  .قضیة واحدةفیما صیرھا آخرون  ،الأخرىمن القضایا المرتبة الواحدة منھا تلو 

د  قاوق ف الفری ةالأول  ختل ن الناحی ا م دمات وترتیبھ دد المق ي ع ھ ف ا بین  فیم

  :غتینالصینموذجین أعرض یوس ،المنطقیة

ى ن ا :الأول یخ ع ملش ى الأعظ اري مرتض ـ١٢٨١ت(الأنص ھ ) ھ ي كتاب د (ف فرائ

  : )١(على النحو التالي وھي) الأصول

    .منسد  في معظم المسائل الفقھیة) العلمي(باب العلم والظن الخاص  إن -أ

ا  لا -ب الیجوز لن ام  إھم دیناالأحك ا لا یصح  ،الشرعیة المشتبھة ل ي رنج أنكم

مسؤولیة أساسیة  –حتى مع الانسداد–فیھا بأجمعھا أصالة عدم وجودھا بل أمامنا 

  .تجاھھا

  .الشرعیة ھو الاحتیاطالأحكام  لیس السبیل لامتثال ھذه -ج

دم جواز الرجوع إلى إذا وصلنا  -د ى ھنا فالعقل یحكم بع ةإل ة الوھمی أي  ،الموافق

التكون مرجوحة تلك التي  ا ،الاحتم د فاحتمالھ ة لا یزی ى الخمسین بالمائ ولا  ،عل

داھاالطرفین دون تحصیل ظن أحد  إلىیة بالرجوع الموافقة الشكّ إلى  د  ،بإح لا ب ف

  .)٢(حجھفیكون  ،من الظن

ذي) ھـ ١٣٢٩ت(الآخوندللشیخ ملا كاظم  ما عن وھي :الثانیة ل         وال  - جع

  :)٣(في مقدمات خمس ھي –دلیل الانسداد 

                                                
 .٢١١-١٨٤ص، ١ج، فوائد الأصول، محمد علي، ینظر الكاظمي )١(
 .المصدر نفسھ ینظر)٢(
 . ٣١٥-٣١١ص، ،كفایة الأصول، محمد كاظم، الخراساني )٣(
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  .وجود تكالیف كثیرة فعلیة في الشریعةلا اجمالمعلوم إ -أ

د من الأحكام كثیر من ھذه التكالیف و فيان باب العلم والعلمي قد انسد  -ب فلم یع

  .إلیھا الممكن الوصول

لا  العلمي بھا بلأو  العلمانسداد  بحجةالجائز إھمال ھذه التكالیف  غیر انھ من -جـ

  .من التصدي لھا لامتثالھا بالقدر الممكن بد

ل  إن -د ة نحتم ي كل حال ف فرضیة كون الاحتیاط ھو الحل الممكن ف وجود تكلی

   .غیر جائز الأحیانلاحتیاط غیر واجب بل في بعض اف ،شرعي غیر منطقي

  .قبیحأمر  ترجیح المرجوح على الراجح إن -ھـ

م  بَیْدَ أنھا ،ومتانةدلیل الانسداد وأكثرھا دقة  ةغاكانت ھذه صورة واضحة لصیو ل

على ھذا الدلیل  ،في مدرسة النجف لھا علماء الشیعةتسلم من الملاحظات التي سجّ 

  .)١(انھاالقارئ لمراجعة ھذه النقود في مظ نحیل
ى  وبعد د من النظر إل ھذه الوقفة على أھمیة الظن في معرفة الحكم الشرعي لا ب

ى صعید  وع عل ث الوق الظن من حیث إمكان جعل الحجیة لھ ومدى قابلیة ذلك من حی

  .في ضوء أھم الإشكالات التي تحف بھذه العملیة، التوظیف العلمي والتطبیق العملي

   

                                                
، ٤٧٥ص، ٢ج،أنوار الأصول ، الشیرازي، ٢١١ – ٢١٠ص، ٣ج، الأصولدراسات في علم ، الخوئي: ینظر)١(

عوائد ، والنراقي، الحلقة الثالثة، دروس في علم الأصول، والصدر، ٢٢٨ص، ٣ج، فوائد الأصول، والنائیني
 .الأیام
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  المبحث الثاني
  
  
  

  .والوقوعالإمكان  مقولة الظن في عالم
  
  

  .قبة الرازيابن  إشكالیات
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   .مقولة الظن في عالم الإمكان والوقوع

الظن  أنوبما ، طریق الوصول إلى كثیر من  الأحكام ھو الظن أنظھر مما تقدم 

ً اضطراری كان بدیلاً  ار عالي أ بماو .عن القطع الذي لم نظفر بھ ا ع باعتب ن القطع یتمت

ودة ذا، الج ع إذ أن ھ ى الواق ق إل و طری ي وھ ار ذات ى ، الاعتب ر إل س النظ و نف ل ھ ب

ع على عدم اعتبار یشھدالوجدان یحكم وو، الواقع ھ عن الواق ام ل ، الظن إذ لا كشف ت

و بجعل جاعلالذي یكتنف الظن فلا بد من جبران ذلك النقص وسد الخلل  لكن و، ول

  حذور یلزم من وقوعھ؟ھناك مأم  ،ھل ھذا الجعل الذي ھو من الغیر ممكن الوقوع

ذا ألةیجدر  ول ي مس ھ بالبحث الخوض ف ال  إمكان ة النظر وإعم ل إجال ھ قب وعدم

  .وقوعھ وعدمھ الفكر في

  

  .والوقوعالإمكان 
اني  رف مع ا أن نتع ي لن ن ینبغ ة للظ ل الحجی ان جع یة إمك ي قض جَ ف ل أن نل قب

  :)١(أربعةالإمكان  ن معانيالمعروف أف، الإمكان

 .)النقیضین كاجتماع(الذاتي متناع ویقابلھ الا الذاتيالإمكان -١
ان -٢ ھ الاالإمك وعي ویقابل اع الوق وعيمتن ھ  ،الوق ن وقوع زم م ا یل و م وھ

  .)في العالم الإلھ اجتماعامتناع ك(محال

  .)السنین عادةً  آلافإلى الإنسان  بلوغ عمرامتناع ك(العادي الإمكان -٣ 

: بقولھ )ھـ٤٢٨ت(سیناابن  الشیخ الرئیس إلیھ أشاروھو ما الاحتمالي الإمكان -٤ 

ان ( ة الإمك كل ما قرع سمعك من غرائب الزمان وعجائب الدوران، فذره في بقع

  .)٢()ما لم یذدك عنھ قائم البرھان

ً في عدم كونھ مقصودلا شك  وھذا القسم الأخیر ي النظر ، في المقام ا لأنھ یكون ف

ل ، الأخرى مالبدوي ویزول بالتأمل ویرجع إلى أحد الأقسا و قاب أما الإمكان العادي فھ

ع موضوع أنللزوال بل زائل لأن العادة لا یمكن  ً تق ة ا ة العقلی ان ، للأدل ي الإمك إذا بق

وعي ،الذاتي والإمكان الوقوعي ان الوق ا الإمك ان ھن راد من الإمك ى ، والم ھ لا أبمعن ن
                                                

  . ٢٧٠ص، ١ج، أنوار الأصول، ناصر مكارم، الشیرازي) ١(
 .٤١٨ص ، ٣ج : والتنبیھات لابن سیناشرح الإشارات ، نصیر الدین ، الطوسي )(٢
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أو أمر ممتنع ، كاجتماع  الضدین) ذاتي(یلزم من وقوعھ محذور عقلي من أمر ممتنع 

فھل جعل الحجة والاعتبار للظن  .كالقبیح الذي یستحیل صدوره من الحكیم) عرضي(

ي  یلزم منھ محذور عقلي ذاتي أم عرضي؟ ھ ف ا سنتعرض ل ذا م ن  إشكالیاتھ ةاب  قب

  ).القرنین الثالث والرابع الھجریینمن أعلام (

  

  .قبة الرازيابن  إشكالیات
ث  رن الثال ع الھجریینفي أواخر الق رن الراب دایات الق رز عالم ، وب ان ب یعرف ب

ة دیم ،قب ن الن ال اب ـ٤٣٨ت( ق یعة (: )ھ ي الش ن متكلم ة م ن قب د ب ن محم ر ب و جعف أب

ب ة: وحذاقھم ، ولھ من الكت اب الإمام ة، كت ي الإمام اب الإنصاف ف وھو من  ،)١()كت

ي الفھر )ھـ٤٦٠ت( عیون الأصحاب وصالحیھم كما وصفھ الشیخ الطوسي ، )٢(تسف

ً للشیخ المفید ار  .یروي عنھ ومن تلامیذهالمفید وكان  )ھـ٤١٣ت(ومعاصرا ن وقد أث اب

ة، إشكالات على إتباع  الظن في الدینقبة  ى ، التي أحدثت زوبع ة شبھات عل ومن ثم

ف  ل روح التفلس ة تمث ة عقلی ي أدل ذا وھ ا ھ ى یومن ولیین  إل د الأص ث عن نھج البح م

د ، المعرفة عند الشیعة الإمامیةوالاستشكال على نظریة  وان كانت ھذه الإشكالات عن

اد ار الآح ي أخب ة ف ن قب ً  أنإلا ، )٣(اب ا ن عموم لة الظ ى معض دى إل وع تع ،  الموض

وع ذا الموض یعة لھ اء الش رض علم ا تع فھا، ولطالم ن وص اولات یمك ت مح  وإن كان

                                                
ابن قبة ھو أبو جعفر محمد بن عبد . ٢٢٦ص ، تجدد –رضا : تحقیق ، فھرست ابن الندیم- ابن الندیم  - ١

لھ ،كان قدیماً من المعتزلة واتبع مذھب التشیع ، قوي في الكلام، حسن العقیدة، متكلم عظیم القدر، الرحمن بن قبة
) ھـ٦٠٠(فیظھر من بعضھم أنھ توفي عام ، لف المؤرخون في عصره وفي سنة وفاتھوقد اخت، كتب في الكلام 

ص  -  ١٠ج  - معجم المؤلفین -عمر كحالة  و، ١٠٦ص  -  ٢ج  - ھدیة العارفین -كما عن إسماعیل باشا البغدادي 
صر ومعا) ھـ٣١٧ت(تلمیذ أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي  لكن مؤرخي الأمامیة قالوا أنھ، ١٤٨

ص  - ٢ج -قال ذلك الحر العاملي في أمل الآمل   ،)٤١٣ت(وقد روى عنھ الشیخ المفید، )ھـ٣٢٩ت(للكلیني
ولا مجال للشك في صحة قول الإمامیة في ذلك لما ،  ٣٣٥ص  - ٢ج  -وآغا بزرگ الطھراني في الذریعة ، ٢٧٨

، الأمر الآخر الذي لا جدال فیھو، في ظرف عدم الداعي لدعوى تاریخ مزیف، ھو مسطور في كتبھم الصحیحة
فلا مجال ، )ھـ٤٦٠ت(وذكره الطوسي ، ھـ٤٣٨ووفاة ابن الندیم كانت ، ورود ذكره عند ابن الندیم في الفھرست

  .أو أنھ من أعلام القرنین الثالث والرابع، لرد كونھ من أعلام القرن الثالث على الأرجح
  ٢٠٧ص ، محمد بن الحسن، الطوسي  - ٢
، وھو الخبر الغیر مقطوع بصحتھ وعبر عنھ بتعابیر منھا یحتمل الصواب، لآحاد جمع لخبر الآحادأخبار ا) ٣(

 .یقتضي غلبة الظن بصدقھ أن كان الراوي عدلاً ویقابلھ المتواتر 
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رةبال ذه  أنإلا  )١(مبتس ي ھ ث ف ً للبح ردا ً مط ا ھد تنامی ري ش ر الھج ع عش رن الراب الق

ألة ف  .المس ة النج اء مدرس ان علم ى لس اء عل ا ج ة فیم ن قب كالات اب ع إش ن تتب ویمك

ة ، حیث تداولوھا في بحوثھم، المعاصرة ا عرضوه حكای ا البحث من خلال م وتتبعھ

  :من أھم الإشكالاتف ،لیعرضھا بشكل یتسق واللغة العلمیة المعاصرة، )٢(عن ابن قبة

  

ً فيتعالى  للمولى أنتقدم في مقدمات دلیل الانسداد  ھ  عالم حكما الواقع سوى عرف

د) س(الحرمة ثابتة للفعل  ،على سبیل المثال ،فالحكم ثابت ،جھلوهأم  الناس  عرف زی

 ،)س(لیة الفعل حلو جاءت طرق ظنیة ونصت على  الأساسوعلى ھذا  ،لم یعرفأم 

ً ولم نقف على    لا؟أم  ذي حجةأو  دلیل الحرمة فھل یكون ھذا الظن معتبرا

ً فھذا ھو المطلوب ً كان حجة ومعتبرإذا  أما ،فأن لم یكن معتبرا ي  ا ذا یعن الله  أنفھ

ویلزم ) س(حل الفعل أقد  نالاعتبار للظ بإعطاءلكنھ ) س(حرم الفعل  وتعالىسبحانھ 

ة وال اجتماع حكمین متضادین من ھذا ا الحرم ذا ،حلالھم ي إذا  ھ ق الظن ان الطری ك

ة بمعنىطابق الواقع إذا  أما ،غیر مطابق للواقع م واقعي بحرم ) س(الفعل  وجود حك

وھو  ،ع واحداجتماع حرمتین على موض أي ،)س(ظاھري بحرمھ الفعل آخر  وحكم

ا .علتین تامتین على معلول واحد اجتماعمثلھ مثل  ،محال بالذات ومحال عقلي  وھو م

  .باجتماع المثلینیسمى 

                                                
، ٥٥ص، ٢ج، بقلم الشیخ محمد تقي البروجردي النجفي ، نھایة الأفكار، ضیاء الدین، ینظر العراقي)   ١(

 . ٤٠ص ، ١ج، فرائد الأصول، تضىمر، والأنصاري
- ضیاء الدین العراقي، ٢١٥ص  -  ١ج  -محمد كاظم الخراساني في الكفایة : ینظر، فمن أعلام مدرسة النجف- ٢

 - وقایة الأذھان - أبي محمد رضا النجفي الأصفھاني ، ٥٩ – ٥٥ص  -  ٣ج  -آقا ضیاء العراقي  -نھایة الأفكار 
ص  -  ٦ج  - مصطفى الخمیني تحریرات في الأصول  –فوائد الأصول -محمد علي الكاظمي ، ٤٨٠ – ٤٧٩ص 

 - أبو القاسم الخوئي،  ١٨٩ص، ٤ج، بقلم محمود الھاشمي، بحوث في علم الأصول، محمد باقر، ٢١٦ – ٢١٥
محمد ، ٥٩- ٩٠/  ١( - ٢ج -تقریر بحث الخوئي  -مصباح الأصول -البھسودي، )٣٢٥/  ١( -أجود التقریرات 

 .٢٨٥/ج)+ ١٨٧/  ٤(المحكم في أصول الفقھ   -سعید الحكیم 
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دائرة إلى  إدراكھتتحدث عن تضاد واقعي ینتمي  الإشكالیاتھذه  أنومن الواضح 

 ،)٢(اني اجتماع المثلینوفي الث )١(الضدیناجتماع الأول  وقد شاھدنا في ،العقل النظري

ً  اومبرھن علیھ ةواضح استحالتھماووجھ    .منطقیا

  

أو  بشيءتعالى المولى أمر  منأن الغرض وذلك بعد وضوح : وھناك إشكال آخر

كانت فریضة من فإذا  ،الكمال اللائق بھإلى  یصالھلإالعبد  مصلحةإلى نھیھ عنھ یعود 

واقعي م ال ك الحك ى ذل ل عل م نحص ً ول ا ھ واقع رائض واجب لكنا طریق ،الف  اظنی اوس

ولى نقض  أنمعناه  ،الاعتبار للظن فمنح ،عدم الوجوبإلى ذلك الطریق ا وأوصلن الم

د ففغ ،رضھغ ي ق ك الفریضة الت ي تل تارضھ تحصیل العبد للمصلحة الموجودة ف  ،ت

ك المصلحةإلى ومع ذلك سمح لنا بسلوك الطریق الظني الذي یؤدي  فیكون  ،فوات تل

  .ةبذلك ھو سبحانھ الذي قد فوت على العبد مصلحة ملزم

ل  أنفلو فرضنا  ،والعكس كذلك مشكل لوجود مفسدة ) س(الله سبحانھ حرم الفع

ك المفسدةمن نیل الواقع والوقوف  تمكننواقعیة ولم  ى تل یس  ،عل اأمامول  ،الظنإلا  ن

ولى ،زائدة نةومؤإلى انھ یحتاج و ة من الم ار والحجی و منحھ سبحانھ  ،وھي الاعتب فل

ك الظن  –ذلك الاعتبار وجعل لھ الحجیة وسلكتھ  تج –ذل ً نتاج وأن ً مخالف ا ع أي  ا للواق

ً  وقعت المفسدة فوقعت ،وعدم حرمتھ) س( بجواز الفعل ا ا البحث آنف ي أشار إلیھ ، الت

ً بالعبد  ً أفلا یكون تجویز الاعتماد على ذلك الظن تغریرا   .لھ في المفسدة وإیقاعا

 ةحكم افتراضومحذوریتھ متوقفة على  ،وھذه الشبھة تسمى بشبھة نقض الغرض

رع ولى المش ذه إذ ، (٣)الم ورھ ة  الأم دورھا المتھافت ع ص یمیمتن ن الحك و  ،م ذا ھ وھ

وعي ذور الوق ن المح راد م ذي  ،الم ة وال ى تبعی اءً عل ل بن ي الفع بح ف ن ق دث ع  یتح

                                                
ھما الوجودیان المتعاقبان على موضوع واحد، ولا یتصور اجتماعھما فیھ، ولا یتوقف تعقل أحدھما : الضدان-)١(

، المظفر: ینظر.ومثلوا لھ باجتماع الحرارة والبرودة، والسواد والبیاض، والفضیلة والرذیلة، على تعقل الآخر
 .٥٦ص: طقالمن، محمد رضا

ھما المشتركان في حقیقة واحدة بما ھما مشتركان، أي لوحظ واعتبر اشتراكھما فیھما، كمحمد : لمثلان)٢(
وجعفر اسمین لشخصین مشتركین في الإنسانیة بما ھما مشتركان فیھا  وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكھما 

، المظفر: ینظر. قطع النظر عما اشتركا فیھ في الحیوانیة، وإلا فمحمد وجعفر من حیث خصوصیة ذاتیھما مع
 .٥٣ص: المنطق، محمد رضا

 . ١٨٩ص، ٤ج، بقلم السید محمود الھاشمي، بحوث في علم الأصول، محمد باقر، ینظر الصدر) ٣(



٢٧ 
 

ام  دالأحك الح والمفاس بحانھ  ،للمص ولى س ى الم بح عل الىأي یق ھ  وتع ض غرض نق

  .)١(دائرة العقل العلميإلى وھو ینتمي  ،بمقتضى حكمتھ

إلى ترجع جمیعھا  لاالمحاذیر والنقود المتقدمة  أنإلى  الإشارةومن الجدیر بالذكر 

 إلیھبل بعضھا یرجع  ،الظاھري والواقعيقبة في مسألة الجمع بین الحكم ابن  ثارهأما 

ل  اء الشیعة أن  ،الإعلاموبعضھا تولد من خلال توسیع البحث من قب د حاول علم وق

ولھم  الأخرىجانب بعض المعضلات إلى  الإشكالیاتھذه ل یجدوا حلولاً  د أدت حل وق

ى  ات إل ور نظری دینظھ ي ال ن ف ى الظ اد عل في للاعتم یر فلس دیم تفس دف لتق  ،تھ

ذا الخط یعرض الباحثوس ى ھ م  ،أبرز النظریات التي شھدتھا مدرسة النجف عل لفھ

ة عن ة المعرف ب نظری ةد الشیعة جانب من جوان  أنیمكن  ةجنبولاسیما ھي  ،الإمامی

   .یقام علیھا دلیل عقلي أنتوصف بالطابع المیتافیزیقي الذي یمكن 

   

                                                
 – ١٠٦ص، ٣ج،دراسات في علم الأصول ، والخوئي، ٤١٧- ٤١٦ص، ٢ج، القوانین المحكمة، القميینظر ) ١(

 .٩٩-٨٩ص، ٣ج، فوائد الأصول، والنائیبي، ٩٢-٩١ص، ٢ج ومصباح الأصول، ١٠٧
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  المبحث الثالث
  
  
  

  في تأسیس مقولة الظن ةالنظریات الفلسفی
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  تمھید

ا نص صریح التي لاالأحكام  مسألة عند تتبع د فیھ د من  ،یوج تمكن المجتھ م ی ول

فتوقفوا ، كانت محط أنظار علماء الجمھوریجد الباحث أنھا ، الحصول على القطع فیھا

  .فخلصوا إلى افتراض حلول، وبذلوا الوسع، عندھا وأعملوا الفكر

لا یوجد  المسائل التي( ىالمستصففي كتابھ  :قال) ھـ ٥٠٥ت( بو حامد الغزالي فأ

 ً ا ین الشارع حكم م یع ً  فیھا نص صریح ول ددا م  ،بشأنھا مح ة الحك ذه الحال ي ھ ع ف یتب

ي الظ دن ادي للمجتھ ل ویك ،الاجتھ ا یتوص و م م الله ھ ھون حك د  إلی تنباطھالمجتھ  اس

  .ھذا التصویب اخترتفقد ویقول  ،)١()وظنھ

 قدتعالى  الله أن: وھو ،علماء الجمھوربعض  یمثلھمن التصویب آخر  نمطوھناك 

ل  ي ك یب ف د مص ً والمجتھ ددا ً مح ا ألة حكم ل مس ین لك واه  الأحوالع ت فت واء كان س

م ذا الحك ة لھ ن أم  مطابق م تك ةل ق  ،مطابق ى وأطل ویب الأالأول  عل اعرةتص أو  ش

ي ،الأشعري ول ،والثاني التصویب المعتزل ى الق ك معن ان ذل ى المنسوب الأول  وبی إل

لأو  انھ لیس ھناك مصلحة الأشاعرة الیف  مفسدة في نفس الشيء قب ق التك ةتعل  الإلھی

ھ ا ،ب ر  فم ھ أم لحةب ون ذا مص ارع یك دة  ،الش ون ذا مفس ھ یك ى عن ا نھ و  وم ذا ھ ھ

  .)٢(الإلھیة للأوامرالمفاسد تابعة  والمقصود من قولھم ان المصالح 

ُ وقد   ولیس  الإلھيطاب مبرز للحكم الخ أن: منھا بإشكالات عنىعلى ھذا المَ  لَ شكِ أ

ً بین الحكم الشرعي وھذا التوجیھ  ،اللهحكم ھو  م الشرعيیعد خلطا م  ،والمبرز للحك ث

  ؟ ص فیھا فعن أي شيء یبحث المجتھدلا ن التيمع فرض عدم الحكم في الواقعة 

إذ  .وھو یبحث عنھ فھذا یلزم الدور وھو باطل ،مجتھدفلو حصل الحكم بعد نظر ال

  .)٣(أو من باب تقدم الشيء على نفسھ، لابدّ للطلب من مطلوب

ذلك ول ك ن الحل اده : وم ذي مف الى   إنوال ل واتع ي ك ً ف ا ة حكم د  ،قع واء وج س

نظر المجتھد في حالة مخالفتھ  إلیھما أدى إلى ھذا الواقع یتبدل لكن  ،لاأم  النص علیھ

المصوبة فقد اختلفوا فیھ فذھب بعضھم أما (:الشافعي حیث قال إلى ونسبھ الغزالي  ،لھ
                                                

 .٣٣٦ص، ٢ج، ،المستصفي، )ھـ ٥٠٥ت(أبو حامد محمد ابن محمد ، الغزالي) ١(
  .٥٩٨- ٥٩٧ص ، ٢ج، الأنصاف في مسائل دام فیھا الخلاف - السبحاني: ینظر) ٢(
  . ٢٥٢ص، ١ج، فوائد الأصول، محمد علي، الكاظمي: ینظر) ٣(



٣٠ 
 

ھإلیھ تشیر نصوص الشافعي و أثباتھإلى  د لأن وب لا ب ب من مطل ر  ،للطال ا عب وربم

  .)١()تعالى معین عند الله والأشبھ ،عند الله الأشبھعنھ بأن مطلوب المجتھد 

لم من  أیضا وھذا م یس دل یس الظن : الإشكالووجھ  ،النق رل م  أكث م والعل من العل

ة  لم یصب الواقع لاإذا  بالشيء ي حقیق دل ف امیب ا ق ھ م د ،علی ً  مفعلمي بع ثلا د م لا زی

الظن بوجود مفسدة في شيء لا  وكذا ،الواقع في◌ً  كان موجوداإذا  غیر موجود یجعلھ

  .)٢( غیر موجودة كانت في واقعھاإذا  موجودةیجعلھا 

و انفھذ ى سببن لاق ي معن ىیف ام   ة مبن ر ،ةالظاھریالأحك د ظھ ا  وق عدم تمامیتھ

ام  ولكي لا نقع في محذور خلو الواقع من  ،للزوم التصویب الممتنع محذور أو الأحك

اءدفع محذور تفویت المصلحة ول ،تبدل الواقع بتبدل رأي المجتھد ي المفسدة والإلق  ،ف

 والتي أطلق علیھاالأنصاري  في ضوء ھذه الخطوط العامة للبحث تأتي نظریة الشیخف

  .نظریة المصلحة السلوكیة

   

                                                
 . ٣٦١ص، ٢ج،المستصفي الغزالي )١(
 .٦٢٢ص، الأصول العامة للفقھ المقارن، محمد نقي الحكیم) ٢(



٣١ 
 

   .المصلحة السلوكیة: الأولىالنظریة 

ة  ى یرجع أصل ھذه النظری ك ، )١()ھـ١٢٨١ت(الأنصاري الشیخ مرتضىإل وذل

ى ي عل الخبر ی: یبتن د ب ھ جبوإن التعب ل ب ھ بسبب لأجل  العم دث فی ھ یح ك أن ام تل قی

ك  الأمارة ة تل د مخالف وت عن ي تف ة الت ارةمصلحة راجحة على المصلحة الواقعی  الأم

ة لاة الجمع ي ص دث ف أن یتح ع ك بب   –  للواق ارإبس اد خب ا  لالع لحة  -بوجودھ مص

 ً   . )٢(راجحة على المفسدة في فعلھا على تقدیر حرمتھا واقعا

ي بضرورة  دما یخبرن ر الواحد عن ي كخب ق الظن ارة أو الطری ك أن الأم معنى ذل
ً عن الإتیان بصلاة الجمعة عصر الغیبة ب ردلا وتكون صلاة الظھر ھي ، صلاة الظھ

 ً قیام الأمارة على صلاة  أنذلك ، لا یوقعني في محذور التضاد أو غیره، الواجبة واقعا
ً لھا ذا مصلحة انسجاماالجمعة یجعل سلوك العبد  ي ، معھا واتباعا أي ھناك مصلحة ف

ة، إتباع الأمارة والظنون وحصول ، فنفس ذلك الأتباع والانقیاد ھو ذو مصلحة حقیقی
ي ، ھذه المصلحة من سلوك طریق الأمارة الظني ة ف یجبر ما فاتني من مصلحة واقعی

ر لاة الظھ رك ص ذا ، ت نقض وبھ م ی ھل ولى غرض دل ،الم م یتب ع ل د الله  ،والواق وی
فالمھم ھو حصول المصلحة في ھذا الوقت وقد  .ولھ الحكم من قبل ومن بعد ،مبسوطة

ا ا أو یقاربھ ا یوازیھ ك  رسوال، حصل م ي ذل ان  أنف ف ك اع المكل ة الإتب ارةحجی  لإم
  .)٣(ھو الذي جبر المصلحة ھولیس الفعل الذي طلبتھ الأمارة من

   

                                                
ولد في مدینة دیزفول ، صاحب المدرسة الأصولیة الحدیثة، الشیخ مرتضى بن الشیخ محمد أمین الأنصاري )١(  

التي ) ھـ١٢٣٢(ارتحل إلى مدینة كربلاء عام ، في أسرة یكتنفھا المجد والرفعة من أھل العلم)ھـ١٢١٤(عام 
، محمد المجاھد صاحب المناھل كانت تحتضن أكابر وأساطین المذھب الإمامي الاثني عشري فحضر درس الشیخ

سافر إلى مدینة ، والشیخ شریف العلماء لمدة تزید على أربع سنین بعد أن حدثت اضطرابات في مدینة كربلاء
الكاظمیة وھكذا یتنقل بین مراكز العلم ومجالس العلماء حتى استقر بھ المسیر في مدینة النجف الأشرف فحضر 

حتى بلغ ) ھـ١٢٥٤(فلزم بحثھ حتى عام ، لشیخ علي نجل الشیخ الأكبربحوث زعیم الحوزة ومرجعھا آنذاك ا
ً وأصولا،الشیخ الأنصاري الذروة والسنام في علوم الإسلام ونال ارفع الدرجات  وقام ، فأشتغل بالتدریس فقھا

ً لانشغالھ في ال، بأعباء المسؤولیة الملقاة على عاتقھ في تربیة العلماء والفقھاء والمجتھدین عطاء الفكري مضافا
ألقت زعامة الدین ) ھـ١٢٦٦(وبعد وفاة زعیم الحوزة في وقتھ الشیخ صاحب الجواھر طاب ثراه ، بالكتابة

تخرج من مجلس ، وعاش كأحد أفراد الأمة عیشة الفقراء، ومرجعیتھا مقالیدھا إلیھ فقام بھا على أحسن ما یرام
، ل المجدد الشیرازي والمحقق محمد كاظم الخراسانيأمثا، بحثھ العدید من عیون المدرسة النجفیة المعاصرة

ورفد المكتبة الإسلامیة بمؤلفات تناھز الثلاثین ألمعھا الكتابین المنھجیین كتاب المكاسب في فقھ المعاملات 
توفي ، وھي مدار الدرس والتدریس إلى یومنا الحاضر -مناھج البحث–وكتاب فرائد الأصول في علم الأصول 

في النجف الأشرف ودفن في احد حجرات ، ھـ١٢٨١ي في لیلة الثامن عشر من جماد الآخر عام الشیخ الأنصار
 . ١١٧ص،١٠وج١ج، ینظر مقدمة كتاب المكاسب. الصحن الحیدري الشریف

 . ٤٢ص، ١ج، فرائد الأصول، الأنصاري: ینظر) ٢(
أصول ، المظفر، ٦٩-٦٧ص، ٢ج، مباحث الأصول، والصدر، ٩٦ص، ٢ج، مصباح الأصول، الخوئي، ینظر) ٣(

 . ٤٦، ٤٢ص، ٢ج، الفقھ



٣٢ 
 

    .نظریة اختلاف الموضوع :النظریة الثانیة

ي سیاق  ،في بدایة باب التعارضھذه النظریة الأنصاري  طرح انلا ف د  إمك التعب

الظن ھا  ،)١(ب م إ((وملخص ي الحك وع ف م ن الموض وع الحك ایر لموض اھري مغ الظ

واقعيإف ،الواقعي م ال واقعي  ،ن موضوع الحكم الظاھري ھو الشك في الحك م ال والحك

اقض من  واختلاف ،لم یؤخذ في موضوعھ الشك ع التضاد والتن الموضوع یوجب رف

  .)٢())البین

ویقصد  الأولیةبعناوینھا  الأشیاءالواقعیة موضوعھا ومحلھا الأحكام  أنیرى  فھو

ب أن بالأولیة ي ترتی ام  عنوان الشك غیر داخل ف ى موضوعاتھا الأحك ة عل ـالواقعی  ف

ً أو  محل للحكم بالموجود) س(بما ھو ) س(   .المنع  مثلا

بما ھو ) س(أي  بعناوینھا الثانویة الأشیاءحلھ الحكم الظاھري فموضوعھ ومأما  

  .المنعأو  مشكوك محل للحكم بالوجوب

اح إوب  رآیض اد لا ،خ بھة التض أن ش یئین  ف ین ش ت ب دة إلا تثب ول بوح د الق بع

ً في الحدید لا تضاد البرودة التي في الماء  لاختلاف المحل  ،الموضوع فالحرارة مثلا

   .والموضوع وھكذا الحال بین الحكم الواقعي والظاھري

ین  د حس یخ محم ھ الش ب إلی ا ذھ ة م ذه النظری ى ھ ادات عل ن الانتق وم

ن لم یؤخذ في موضوعھ الشك إلا إن الحكم الواقعي وإ: ((بقولھ )ھـ ١٣٥٥ت(النائیني

م، نھ محفوظ في حالة الشك ولو بنتیجة الإطلاقأ ة العل ي حال م إف، كانحفاظھ ف ن الحك

 ً دا ان مقی ر صوربالواقعي إذا ك ھ  ةغی و بنتیجة التق –الشك فی دول ى  – ی ك إل رجع ذل

ل ویب الباط ام ، التص ول بالأحك ارات والأص ات الأم میة مؤدی ھ التس ن وج م یك ول

ة ت  ،الظاھری ل كان نب ة  م ام الواقعی روض ، الأحك ع إلا أإذ المف ي الواق م ف ھ لا حك ن

  .وعلى ھذا البیان فلا یستقیم ھذا الحل .)٣())المؤدیات

   

                                                
 . ٧٥٠ص، ٢ج، فرائد الأصول، مرتضى، ینظر الأنصاري) ١(
 . ١٠٠ص، ٣ج، تقریر أبحاث المحقق محمد حسین النائیني، فوائد الأصول، محمد علي، الكاظمي )٢(
 .المصدر نفسھ ) ٣(



٣٣ 
 

   .التنجیز والتعذیرنظریة : النظریة الثالثة

 إنومفادھا ، )١()ھـ ١٣٢٩(يالخراسانالشیخ محمد كاظم إلى ھذه النظریة رجع وت

ي تأسیس  م وإنشاءجعل الاعتبار للظن لا یعن اآخر  حك م  إطلاق ذا الحك ى یكون ھ حت

 ً ً للحكم الواقعيأو  مضادا   .مماثلا

إذا ل  ف ي انتھت بوجوب الفع ة الت ار للطرق الظنی ة والاعتب ولى الحجی أعطى الم

ل  أنبعد ) س( ع ھو وجوب الفع ان لا) ص(كان الواق ان والمك  داءإلا لأیتسع  والزم

ن إو) س(ھو  هجھد إلیھكل ما وصل و ،)ص(ـعن الظفر ب المكلف وعجز ،فعل واحد

فإذا طابق نتاج الظن الحكم ، ن ھذا لا یعني تأسیس حكم جدیدفإ، كان عن طریق الظن

و ھ ھ لت إلی ا توص واقعي أي م و ) س(ال ع ھ م ) س(والواق ك الحك ین ذل ذا ینجز ع فھ

 ً ھ، فیكون الظن حكمھ منجزا ى طبق ھ ویعمل عل ً إذا لم یأت ب ا  ،فیصبح العبد مؤاخذا أم

تج ) ص(الواقع ھو ف، على فرض عدم المطابقة كما تقدم ام) س(والظن أن ، من الأحك

دت  فأنت، المكلف أي أن) رمعذّ (فھذا  معذور أیھا العبد في تركك للواقع ما دمت اعتم

ى وفر عل الي الأفضل المت بیل الاحتم د، الس ذل الجھ د ب ع ل بع ى الواق ول إل د ولوص فق

  .الیقین بھ

ك : (ما نصھالخراساني قال  ر باطل وذل ر لازم أو غی ا غی ھ أم إن ما ادعي لزوم

ر مستتبعة ، تھیھو بجعل حجإنما لأن التعبد بطریق غیر علمي  ة غی والحجیة المجعول

بل أنما تكون موجبة لتنجیز التكلیف ، أدى إلیھ الطریقلإنشاء أحكام تكلیفیھ بحسب ما 

ً مع  ،وصحة الاعتذار بھ إذا أخطأ، بھ إذا أصاب ً وانقیادا ولكن مخالفتھ وموافقتھ تجریا
                                                

والذي ، اسمھ صمیم الحركة الأصولیةالمفكر الذي لازم ) ھـ١٣٢٩-١٢٥٥(الشیخ محمد كاظم الخراساني ) ١(
كانت ولادتھ في طوس من ، دارت أفكاره رحى البحث العالي لما احتوتھ من عمق المطالب وجزالة العبارات

ً للعلم والعلماء) ھـ١٢٥٥(منطقة خراسان عام  ھاجر إلى ، في بیت صلاح وسداد لأب یعمل بتجارة الحریر محبا
ھـ فقصد شیخ علمائھا المولى ١٢٧٧) سبزوار(رین وكان طریقھ على مدینة النجف الأشرف بعمر الثالثة والعش

ً من الحكمة بعد أن استقر في سبزوار فترة من الزمن ، الشیخ ھادي السبزواري صاحب المنظومة فاخذ منھ جانبا
ً بآرائھ وأفكاره لازمھ حتى وفاتھ   - الشیخ الأنصاري –لأجل ذلك ثم حضر درس الشیخ الأنصاري متأثرا

وكان الشیخ الأنصاري یولیھ الرعایة التامة ویقربھ إلیھ ویستمع لآرائھ وإشكالاتھ لما رأى فیھ من ) ھـ١٢٨١(
تتلمذ على یده طائفة من عباقرة المدرسة النجفیة المعاصرة وفي ، ذھن وقاد واستعداد تام لتلقي العلوم والمعارف

ة في وقتھ السید أبو الحسن الأصفھاني والمحقق محمد زعیم الطائفة الشیعی، طلیعة ھؤلاء الأعلام من تلامیذه
رفد المكتبة بمؤلفات عدیدة من أبرزھا كتابھ الشھیر في ، حسین الأصفھاني والمحقق ضیاء الدین العراقي

، البدر الزاھر، ناصر، ینظر الكرمي. وھو كتاب منھجي في منھج البحث والاستدلال) كفایة الأصول( الأصول 
 .٦٠٤-٦٠٣ص



٣٤ 
 

ة ر المجعول ا ھو شأن الحجة غی ین أو ، عدم إصابتھ كم ین مثل اع حكم زم اجتم لا یل ف

  .)١()ولا اجتماع المفسدة والمصلحة والكراھة والإرادة، ضدین ولا طلب الضدین

ة ذه النظری ى ھ دة عل كالات ع جلت إش د س ا أ ،وق ا م ن منھ ید محس اره الس ث

ولى أنمن ) ھـ١٣٩١ت(مالحكی ي إرادة الم ف  ،ھذا یستلزم الارتباك والتناقض ف إذ كی

ل  ھ بالفع ق إرادت ى ) س(تتعل ل إل ي الموص ق الظن د الطری ن ، )٢()ص(ویری وم

ي  إن الإشكالات ة ھ ة والمنجزی ن المعذری عیةم ام الوض نخ الأحك ي لاو )٣(س ي الت  ھ

ین ،تتعلق بعمل المكلف ابتداءً  ین مختلف ین تكلیف ، )٤(والتنافي والتضاد إنما ھو بین حكم

  .)٥(متعلقین بعمل المكلف ابتداءً 

   

                                                
 . ٣١٩ص ، كفایة الأصول، الخراساني)  ١(
 . ٦٦ص، ٢ج، حقائق الأصول: ینظر) ٢(
وانھ ، الحكم الشرعي اعتبار مولوي یتناسب مع ما یقتضیھ الملاك في نفس الأمر الواقعي: الحكم الوضعي )٣(

ً واب، ینقسم إلى حكم تكلیفي وحكم وضعي تداء على وجھ أما الحكم التكلیفي فھو ما  یتصل بأفعال المكلفین مباشرة
  . الاقتضاء أو التخییر

وذلك من ، فكل حكم لا یتصل بأفعال المكلفین ابتداء فھو حكم وضعي، ومنھ یتضح أن المراد من الحكم الوضعي
المعجم ، محمد علي، ینظر صنقور. قبیل الصحة والفساد والجزئیة والشرطیة والزوجیة والملكیة والطھارة

 . ٥٨ص، ٢ج، الأصولي
وینظر ، ١٩٣ص ، ٤ج، تقریر أبحاث السید محمد باقر الصدر بقلم محمود الھاشمي، ي علم الأصولبحوث ف) ٤(

 . ٩٩-٩٨ص، ٣ج، ھـ١٤٢٩، تقریر أبحاث المحقق محمد حسین النائیني، فوائد الأصول، محمد علي، الكاظمي
 . ١٠٨ص، ٣ج، تقریر أبحاث المحقق محمد حسین النائیني، فوائد الأصول، محمد علي، الكاظمي )٥(
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  .والعلمیة والكاشفیة ،نظریة العلمیة والطریقیة :لرابعةالنظریة ا

ال، )١()ھـ١٣٥٥ت(لمیرزا محمد حسین النائیني اشتھرت ھذه النظریة عن ا : إذ ق

فھا إن(( یم كش ل بتتم د الجع ا ی ا تنالھ ھا مم ات بنفس ي الإثب طیة ف ة والوس و ، الحجی ول

كما ألقى احتمال الخلاف في العلم في ، أمضاء بإلقاء احتمال الخلاف في عالم التشریع

وین م، عالم التك ً من العل ردا ي عالم التشریع ف أن الشارع أوجد ف ق ، فك ل الطری وجع

ً للواقع كالعلم بتتمیم ن والذي قامت الطرق والأمارات مقام ، قص كشفھ وإحرازهمحرزا

ة ى وجھ الطریقی ي الموضوع عل أخوذ ف م الم ا  ،)٢())العل ة فیھ بل الظنی ي أن الس وتعن

ال أأي ، درجة عالیة من احتمال إصابة الواقع نك عندما تحصل على خبر واحد فاحتم

ة والشيء -مثلاً –إصابة مفاده للحقیقة تصل  ي المائ ھ ھو  إلى سبعین ف ر إلی ذي تفتق ال

و ، الثلاثین في المائة المتبقیة ي ل ا  انضمتوالت ین أو م دك یق ى السبعین لحصل عن إل

تمم الكشف–الكشف التام  یسمى ة م دما یعطي الله  –وتسمى بنظری ذي یحصل عن وال

ة  ین الناقص ر الثلاث ھ یعتب ة فإن ي المائ بعین ف ي ذي الس ار الظن ة والاعتب بحانھ القیم س

  .كأنھا موجودة

 ً یئا ي نفس ، وھذا الاعتبار لا یغیر في واقع الأمر ش ً ف ا ل الظن یقین ھ لا یجع أي ان

ً ، ذاتھ ةالمكلف وقرار ا ى الظن ظن ر  ،بل یبق ي الأم ا ف ة م ذي حصل إضافة  إنغای ال

ریعي ار تش طنع ،اعتب ل مص زّ ، جع ث ین ة بحی ة المائ ة منزل بعین بالمائ ولى الس ل الم

زیلاً ، أي یتمم الكشف، ةبالمائ ً وتن لا ً وجع ارا ا اعتب ةً وإنم ذا یحصل ، لكن لا حقیق وبھ

  : عندنا نوعان من الیقین ومن العلم

                                                
نابغة دھره وعلامة عصره ) ھـ١٣٥٥-١٢٧٣(المحقق محمد حسین بن الشیخ عبد الرحیم النائیني الغروي  ) ١(

ً بحث المجدد الشیرازي فلازم ) ھـ١٣٠٢(ھاجر إلى مدینة سامراء عام ) ھـ١٢٧٣(ولد في بلدة نائین  قاصدا
ً وأصولا إلى حین وفاتھ ثم حضر أبحاث السید محم ) ھـ١٣٦١ت(د الطباطبائي الأصفھاني الفشاركي أبحاثھ فقھا

فخرج من ، الفقیھ والأصولي المعروف وحضر أبحاث الشیخ محمد كاظم الخراساني ثم استقل بالدرس والتدریس
مجلس بحثھ أعمدة الفقھ والأصول وزعماء الطائفة الشیعیة أمثال السید محسن الحكیم والسید أبو القاسم الخوئي 

وأجود التقریرات ، فوائد الأصول، ولھ عدة مؤلفات بینھا تقریرات تلامیذه لبحوثھ مثل، والشیخ حسین الحلي
كما ألف ) المشروطة والمستبدة( وكانت لھ مشاركة واضحة في أحداث ، ومنیة الطالب في فقھ المعاملات وغیرھا

من شھر جماد الأولى  ٢٦وم وكانت وفاتھ في ی، في ھذا المضمار) تنبیھ الأمة وتنزیھ الحلة( رسالتھ المشھورة 
البدر ، ناصر، الكرمي، ینظر. ھـ في النجف الأشرف ودفن في إحدى حجرات الصحن العلوي المطھر١٣٥٥عام 

 . ٦٢٥- ٦٢٣ص، الزاھر
 . ١٠٨ص، ٣ج، فوائد الأصول، محمد حسین، ینظر النائیني) ٢(
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ي: أحدھما داني الحقیق ین الوج ذي ، العلم أو الیق و ال ام وھ ي نفس الإنسان ت ع ف یق

ً ودرجة الاحتمال الحقیقي ھي مائة بالمائة   .الكشف واقعا

ً في الواقع غیر : وثانیھما ار أالذي یكون ظنا نھ یعتبر بمثابة الیقین وتترتب علیھ آث

فیة ة والكاش ة والطریقی ل العلمی لك جع دھم بمس ة عن ذه النظری ذا سمیت ھ ین ولھ ، الیق

ً وت ً لأنھا تجعل العلم جعلا ً لا حقیقة عتبره اعتبارا ً یتمم الكشف اعتبارا   .ولا واقعا

ر  دما اعتب ً عن ا ً ثانی ا ل حكم م یجع رع ل ر الواحفالمش الظن  دخب ف ب ذي یوص ال

ة وأعطاه ال  ،القیم ى یق اك  أنحت اف ھن ینأو  يتن ین حكم ذاأو  تضاد ب اثلین وھك   ،متم

دالإنسان  نھ منحإ الأمركل ما في  ً ق دا ً جدی ا ً یقین د یصیب یخطأ سبیلا فالسبیل  .)١(وق

  .یقیني الاعتبار

م تَ  دول ا بع رض علیھ ث اعت راض حی اد والاعت ن الانتق ة م ذه النظری لم ھ  هس

  :منھا ،اعتراضات

ھ ن أب )ھـ١٤٠٠ت(لشھید محمد باقر الصدرما اعترض بھ ا االكلام بمجمل ھو  إنم

ولى دره الم ذي یص م ال یاغة الحك ي ص دیل ف یاغة  ،تع ي الص ن ف كلة لا تكم فالمش

دأ إنما ،والاعتبار ةف ،في الحقیقة والمب إذا  الحكم الظاھري المستفاد من الطرق الظنی

افي كانت مبادئھ ومصالحھ تكمن ار ،في فعل العبد عاد التن ان الجعل والاعتب ا ك  ،مھم

م ال منوان لم تكن مبادئھ ناشئھ  ت المشكلة فعل المكلف الذي تعلق بھ الحك واقعي زال

  .)٢(الصیاغة الجعلیة افترضنامھما 

   

                                                
مصدر ،مصباح الأصول ، أبو القاسم، والخوئي، ١٠٥ص، ٣ج،، فوائد الأصول، محمد حسین، ینظر النائیني) ١(

 .٧١٤ – ٧١٣ص،، المعجم الأصولي، وصنقور، ١٠٦ – ١٠٤ص، ٢ج، سابق
 . ٢٦- ٢٥ص، ١ج، الحلقة الثالثة، دروس في علم  الأصول، محمد باقر، الصدر) ٢(
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    .نظریة التزاحم الحفظي :النظریة الخامسة

ا الشھید  اقر الصدر السید وھي النظریة التي اشتھر بھ د ب ـ ١٤٠٠(محم ن إو) ھ

ھ مبدئھاأن أو  ،إشاراتلھا  إن یقول كان ھناك من اء قبل ات العلم ي كلم ا  .)١(ف ومفادھ

بحانھ  أن ولى س الىالم م  وتع واقعي أنیعل الحكم ال ین ب د الیق د فق ھ  ،العب د انتاب ھ ق وان

وللمولى غرض في تمام من الحرام والمستحب من المكروه  الواجبفلا یعرف  ،الشك

ي ھي یالبد ومن، المكلفإلى تردد بالنسبة رض حكامھ لكن الغأ ولى أنوالمنطق أي -الم

ً غكان ھذا الإذا  -مولى ً عنده ف رض كبیرا و  –الحفاظ علیھ-نھ یسعى لحفظھ إوعظیما فل

ً تعلق غرضھ  بـ رام(فرض مثلا د إك ردد ) زی ین عشرةوت ان الغ ب ة لا بمرتب رضوك

ً  ،فیكرم العشرة أوسعسوف یتحرك في دائرة  فلا محال ،یرضى صاحبھ بفواتھ ا جمیع

توسعة  وھيلا ینبغي النزاع فیھ وجداني أمر  وھذه التوسعة ،لكي یحرز بلوغ غرضھ

  .)٢(المحركیة

ھیأي ما  ي تكالیف ى أغراضھ ف ولى إل ا ینظر الم دفاع وھن ھ بالان وازن ، عبر عن فی

ات إذا ، أھمیة الأغراض بالنسبة إلیھ وھذه الأغراض تسمى في علم الأصول بالملاك ف

یة ف ام الترخیص ن الأحك ة م ر أھمی ة أكث ام الإلزامی ت  الأحك ً إكان ا در حكم ھ یص ن

البراءة وجواز  أما، بالاحتیاط ھ یصدر ب م فان ام الترخیصیة ھي الأھ ت  الأحك إذا كان

  .ارتكاب المشكوك

ار  وإذا ب معی ا یحس ة ربم رق ظنی ف ط د المكل ت بی ةكان وة  الأھمی ً ق ا ملاحظ

والحجیة لوجود قوة الاحتمال فیھ الواقع ویعطیھ الاعتبار  وإصابةالاحتمال في الكشف 

 ،في تشریعاتھ أغراضھالمولى یرید حفظ أي أن  ،الواقع إصابةتجعلھ على مقربة من 

ین  –من سبیل  أمامھولیس  ،ضمان في تطبیق العباد لھا أعلىویحقق  دان الیق   -بعد فق

ین أنإلا  ر الیق ة غی بل المعرفی ي الس ر ف یرى  ،ینظ ك س د ذل بیل  أنوعن ربالس  الأق

ربوھو  ،مختص في الظن ع  لإصابة الأق ا  ،الواق ولى تشریع ھن  بإعطاءیصدر الم

  .)٣(الحجیة للظن

                                                
 . ٣٨١ص، نظریة السنة، حیدر حب الله: ینظر) ١(
 . ١٥٠ – ١٤٩ص، ، الظن، كمال، الحیدري: ینظر)٢(
 . ٣٨٢ص،، نظریة السنة، حیدر، حب الله) ٣(
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ال أفادوقد  ھ السید كم ي كتاب دري ف اره  )الظن( الحی ربوباعتب ة  الأق ً لنظری ا  فھم

لا ریب ((: حیث قال أستاذهالصدر لما یمتاز بھ من صفة التلمیذ مع  محمد باقر الشھید

ھ أن ھ وملاكات یس  ،حقیقة الحكم الشرعي وروحھ قائمة بمبادئ ل والخطاب ل إلا والجع

ن  رد ع اب المج توى الخط ى مس اد عل لا تض ا ف ً عنھ فا ة وكاش ك الحقیق ن تل ً ع را معب

ھ تعالى  الله أنروایة على أو  آیة نعلم بعدم وجود  أن لا بد المبادئ ثم ة ل ل واقع في ك

ا  ظاھريحكمین احدھما واقعي والآخر  ة بینھم ة العلاق یس  لكي نبحث عن ماھی ل ل ب

اردإلا للشارع  ام  .غرض واحد وملاك ف ي مق ھ ف ة لتحصیل لكن ة  والمحركی الداعوی

  .لھ –حافظین- نمحركیأو  نالغرض المذكور جعل مبرزی

ل  .الإلھيتناقض لغرض وحدة الحكم أو  وعلیھ فلا تضاد ي  الأعلامولع وا ف وقع

كالیة دین إش اع الض ً أو  اجتم ا ً ظاھری ا ة حكم ة الثانی میة المحركی بب تس ین بس المثل

ً فكیف یجتمع  حكمان ناشئان  الواقعة إنوالمفروض  ً واحدا من مبادئ خاصة لھا حكما

  ؟ لكل منھما على واقعة واحدة

ھ ناشئبل ھناك حكم واحد  ،الحال لیس كذلك أنمع  ولى لكي  ،من مبادئ لكن الم

ل محركین ادئ یجع ذه المب ظ ھ ذلك أو  یحف رزین ل داھمامب ف  إح م المكل ال عل ي ح ف

ي  أستاذناروح كلام  منوھذا ھو الذي نفھمھ  ،في حال شكھ والآخر الشھید الصدر ف

  .)١())ھذه المسألة

   

                                                
 . ١٥٩ص،، الظن، كمال، الحیدري) ١(
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   .نظریة المصلحة في الجعل :النظریة السادسة

حیث ذكر أن ) ھـ١٤١٣ت(الخوئي أبو القاسم وھي النظریة التي تنسب إلى السید 

ال، والتضاد بین الأحكام الشرعیةالتنافي  ادئ أو الامتث ة المب ي مرحل ا ، إنما ھو ف وأم

ا لا تضاد بینھم ي ، في مرحلة الجعل ف ا ف ع موضوعي لھ ة لا واق ا أمور اعتباری لأنھ

ارج ذھن، الخ ار وال الم الاعتب ي ع ا ف م ، إلا وجودھ ین الحك افي ب روض لا تن والمف

اد ة المب ي مرحل ھ ، ئالظاھري والحكم الواقعي ف ائم بذات م الظاھري ق لأن ملاك الحك

ة ائم بمتعلق واقعي ق م ال لاك الحك د، وم يء واح ي ش ان ف لا یجتمع ة ، ف ي مرحل ولا ف

ال ف، الامتث ى المكل واقعي إذا وصل إل م ال م الظاھري، لأن الحك لا موضوع للحك ، ف

  .)١(وإنما یجب امتثال الحكم الظاھري، فلا یجب امتثالھ، وان لم یكن واصلاً 

م لص البحث أن فیخ ین الحك رى عدم تصور التضاد ب السید أبو القاسم الخوئي ی

  :)٢(إلا في واحد من ثلاثة أشیاء ھي، الواقعي والظاھري

ھا .١ ي نفس اد ف ادة، التض ر متض ا غی ام ھن رى أن الأحك وى ، وی ت س ا لیس لأنھ

ً في ذمة زید یمكن أن ، اعتبار والاعتبار سھل المؤونة ر فكما یمكن أن اعتبر شیئا اعتب

ھ ار، نقیض ة الاعتب ن زاوی يء م ى الش ا إل ا نظرن إذا م ر ف ،ف ان أن یعتب ان الإنس بإمك

ً معلى رغم استحالة وقوعھ، النقیضین مجتمعین  .ا واقعا
ام .٢ ادئ الأحك ي مب رض أن أي ، التضاد ف ى ف م عل ي أنتجت الحك المصلحة الت

ً أو مفسدة على سبیل فرض الحرمة ة و، كونھ وجوبا ذه المرحل ان التضاد  نإومن ھ ك

ة ة والظاھری ام الواقعی ین الأحك ھ ب ود ل ھ لا وج ة إلا ان ة واقع ك أن ، حقیق بب ذل وس

ي متعلق م الظاھري لا تكون ف ھ ھالمصلحة في الحك ي جعل ل ف م ، ب ذا خلاف الحك وھ

لا  ھإذ المصلحة في متعلق، الواقعي ین ف ي الحكم ز التضاد ف ین اختلاف مرك وبھذا یتب

 .تضاد
انیحرك نحو ) س(لفعل وجوب اف ،الأحكام امتثالفي ي التضاد والتناف .٣ ھ  الإتی ب

ى امت أنومن الواضح  .بھ الإتیانتھ تمنع من جوح ادر عل ر ق ف غی رینال ثالمكل  الأم

                                                
 .٥٣٣ص، ٧ج، المباحث الأصولیة، الفیاض) ١(

 .ھـ  ١٤١٧، تقریر أبحاث السید أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، محمد، ینظر سرور) ٢(
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د ان واح ان ومك ي زم م  ،ف اھري والحك م الظ ین الحك ود ب ر موج ذور غی ذا المح وھ

ً الحكم الواقعي لا یكون باعث أنلنكتھ بسیطة ھي  ،الواقعي ً ومحرك ا ھإلا  ا م ب د العل  ،بع

ھ لانتف ،الأفعالوحیث لا علم بھ لا یوجد محرك نحو فعل من  م ب اك عل ت ولو كان ھن

 .مورده ھو مورد الشك في الواقع أنحیث  .الحاجة للحكم الظاھري
الامتثال لم تجتمع في حكمین في آن واحد إلى التحریك والدعوى  إنوالخلاصة  

  .)١(وموردٍ واحد فلا تضاد

َم  وبما أن البحث في معرض توصیف الحراك الفكري والمعرفي في مجال عال

فینبغي لنا أن نتتبع مسیرة تقسم العقل بما لھ  ،في مدرسة النجف المعاصرة ،الأحكام

لراجح من محتملات لفكل ما تقدم یرتبط بإمكان إدراك العقل ، وظیفة مدركة ومحركة

تقویة بعض الظنون وتأھیلھا للاعتبار بحیث تكون لھ القابلیة ل، الحكم الإلھي

وھذا یستدعي انعطاف البحث لتعریف العقل وبیان ، والإمضاء من قبل الشارع

في ضوء انطولوجیا ، وتتبع أقوال الفلاسفة والحكماء في ذلك، الموارد التي یحكم فیھا

لاستجلاء صورة واضحة من آراء وأقوال علماء مدرسة النجف المعاصرة ، الأحكام

   .توظیف العقل لبیان الأحكام الشرعیةفي 

   

                                                
 . ١١١- ١٠٨ص، ٢ج، مصباح الأصول، أبو القاسم ، ینظر الخوئي) ١(
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  الفصل الثاني

  

  الأحكام انطولوجیا
  
  
  

  تعریفھ ودوره في الاستنباط، العقل: الأولالمبحث 

 

  الإمامیةالعقل العملي عند الشیعة : المبحث الثاني

 

  تطبیقات العقل العملي: المبحث الثالث
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  .استنباط الأحكامتعریفھ ودوره في ، العقل: الأولالمبحث 

  مھیدت

 ةیرفد استقام إذ أنھ، بجمیع مجالاتھا للعقل دور محوري في الحیاة الإنسانیة

إلیھا بطریقتھ یصل لتثبیت الحقائق التي  المعتمدوھو ، الأسس الصحیحةعلى المناھج 

واستنبطھا من الوحي النصي، سواء  أو مما استقاھا ،البرھانیة الاستدلالیة العلمیة

یمكن أن یخرج مھمة تثبیت ما ب یتمثلحراك فھناك  .السنة الشریفةأو  الكریم القرآن

لا تناقض بین ما بید أنھ . لمدركات العقلیة والبرھانیةل وفقا ؛الإنسان من عھدة التكلیف

یتوصل الیھ العقل وبین منطوق الوحي من نتائج مھمة سواء على المستوى القیمي أو 

لتناقض فھو لوجود خلل في المقدمات البرھانیة العقلیة العلمي أو العقدي، وإن ظھر ا

 بھا یفكر الذي الفكر أداة العقلإذ أن  .أو في آلیات الوصول إلى الحقیقة من قبل العقل

فضل العقل ومدحھ واعتبار  في، cعن المعصومین نصوص وردت وقد، نسانالإ

 یا(: أنھ قال، aالكاظمموسى  الإمام فقد ورد عن، دوره في الاعتقاد ومعرفة الأحكام

 فالرسل الظاھرة فأما. باطنة وحجة ظاھرة حجة: حجتین الناس على  إن ھشام

 بین التمییزالعقل لھ القابلیة على و، )١()فالعقول الباطنة وأما ،cوالأئمة والأنبیاء

ولذا  ،وإنما یحافظ الإنسان على نوعھ وحفظ نظامھ الذي یتجلى في دینھ، والشر الخیر

 لا لمن دین ولا ،بالعقل كلھ الخیر یدرك إنما(  :قولھ، fكرمالأ الرسول عن ورد

إذ ھو مدار التكلیف بعد ثبوت المقدمات ، وھذا لا یعني إلغاء دور النص. )٢()لھ عقل

؛ً في مجال التشریع  ولا یعني. الاعتقادیة بالعقل إلغاء دور العقل والقضاء علیھ تماما

 بشكل العقل على القضاءسلكت سبیل المناھج ما  منولكن ھناك ، فیما لا نص فیھ

 سلامیةالإ الذھنیة في العقلي النمو وإیقاف صلاحیاتھ، من كثیر عن وتجریده مطلق،

 التي cالبیت أھلما جاء عن مدرسة  على والحرص الشارع بنصوص التعبد بحجة

                                                
 .١٦ص، ١ج: الكافي، محمد بن یعقوب، كلینيال) ١(
 .١٥٨ص، ٧٤ج، بحار الأنوار، محمد باقر، المجلسي) ٢(
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 وضرورة العقل أھمیة الوقت نفس في وتؤكد المتطرف، العقلي الاتجاه تحارب كانت

 للاثبات رئیسیة أداة الحدود تلك ضمن واعتباره المشروعة الحدود في علیھ الاعتماد

 -بوضوح-  قرربعض النصوص عنھم ما  في جاء حتى الشرعي، البیان صف إلى

فقد ورد عن الإمامین الباقر  للاثبات رئیسیة أداة الشرعي البیان صف إلى العقل وضع

 وھكذا...)١()نلقي إلیك الأصول وعلیكم أن تفرعواإنما علینا أن (القول  dوالصادق

 النقص فكرة من الشریعة حمایة بین النجف الأشرف المعصرة مدرسة جمعت

  .)٢(الارتقاء بالحراك العقلي إلى مستوى التفعیلو

اتكل على  واصطلاحامن تصدى لتعریف العقل لغةً  أن بدویأما بالنسبة لتعریفھ ف

وضوحھ في نفسھ بما سھل المھمة علیھ لیعبر عن ذلك الواضح بما یتعامل بھ من 

مرونتھا  عانتھمأو ،لعبارات لبیان ھذه المفردةافكأنھم قد طوعوا  ،مفردات اصطلاحیة

  .بطریقتھ الخاصة لٌ عبر عنھا كف، وسعتھا الدلالیة في اللغة

  

 ً   .العقل لغة واصطلاحا

دماء  ،)٤(ھو الحجر والنھیةأو  )٣( الحمق ضد: فالعقل في اللغة ھ ق ھذا ما عرف ب

ً على  ناللغویین بناءا ادة معناه الفضفاض المتأتي م ة م ذه الكلم دل (أصلھا   إذ أن، ھ ی

یم  ،ما یقارب الحبسةأو  على حبسھ في الشيء ... من ذلك العقل وھو الحابس عن ذم

  .)٦()والاستمساك كعقل البعیر بالعقل الإمساك(أو  )٥()القول والفعل

الذي یزجر عن القبائح وكل من كان الأول  وعلى ھذا یمكن القول بان العقل ھو العلم

 ،أي حفظتھا ،عقلتھا :یقال، العقل الحفظ: وقال بعضھم ..... أعقلكان  ىقوأزاجره 

وعلى ھذا  )٧()ولقد افلح من كان عقل *** ا تعقليكنت لمّ  إنعقلي او((وانشد قول لبید 

                                                
وسائل ، محمد بن الحسن، الحر العاملي+ ٦٤-٦٣، ٤ج، عوالي اللئالي،محمد بن علي، ابن أبي جمھور-١

  .٦١،  ٢٧ج ،الشیعة
 .٤٢ص ، المعالم الجدیدة للأصول، محمد باقر، الصدر: ینظر)٢(
  ٢٦٥ص، ١ط، ، ترتیب أصلاح المنطق، أبن السكیت) ٣(
 . ٢٥ص، ٨ج،  تاج العروس، الزبیدي )٤(
 .٦٩ص، ٤ج، أحمد بن زكریا معجم مقاییس اللغة، أبن فارس)٥(
 . ٣٤٢ص، المفردات، الراغب، الأصفھاني )٦(
 .١٤٧٢رقم  ٣٦٦ص، ، الفروق اللغویة، العسكري أبو ھلال )٧(
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ً اتزان أكثربما تجعلھ الإنسان  مركز العنایة التي یحظى بھا بأنھیمكن التعبیر عنھ  في  ا

  .لئلا یشذ عن سائر مماثلیھ ،اةیتعاطیھ مع مفردات الح

جوھر مجرد عن المادة وھو الذي یدرك المعاني الكلیة (وقیل عنھ أنھ   

الطبیعة التي خص بھا الإنسان یمیز بھا بین الخیر : (أو أنھ )١()المعنویة والحقائق

وھي ، الطبیعة التي بھا مناط السعادة الأخرویة: (أو أنھ )٢()ویقابلھا الجنون، والشر

لیھ أشار الإمام إو، )٣()القوة الداعیة إلى الخیرات الصارفة عن اكتساب السیئات

ً كان لھ دین ومن: (بقولھ aالصادق : أو أنھ )٤()كان لھ دین دخل الجنة من كان عاقلا

وھو المعنى المقابل للجھل كما في قول الإمام ، ما كان بمعنى العلم أخذا من التعقل(

وقد استعملت مفردة العقل في ، )٥()صدیق كل امرئ عقلھ وعدوه جھلھ: aالرضا

  : فمنھا ،وذلك لمناسبة ،اللغة بعض الاستعمالات الدالة على إرادة لازم العقل

تَ : (جامع لأمره ورأیھ، مأخوذ من: ، أي)رَجُلُُ◌ عاَِ◌قلُ◌ُ : (الجَمْعُ، یقال -١ عَقَلْ

رَ  بَعِیْ ھ: إذا) الْ تَ قوائم ك أن .)٦(جَمَعْ ى  وذل م عل ة للحك ورات المطلوب تجماع التص اس

  .ومظھر من مظاھر العقلالعاقل صفة الأشیاء واتخاذ القرار المناسب ھو 

حَبْسُ، مأخوذ من قولھم-٢ انُھُ ( :الْ عَ الكلامَ ) قد اعْتُقلَ لس ِسَ ومُنِ ب ر  .)٧(إذا حُ فمظھ

  .الأخلاقحبس صاحبھ على محاسن الأعمال ومكارم یتجلى في العقل 

ثَبُّتُ في الأمور، یقال -٣ التثبت ھو ف .)٨(مُتَثَبِّتُُ◌ في أموره: أي) إنسان عاقل: (التَّ

  .ومن لوازمھ، وھو مظھر للعقل .قبیحھا من حسنھا، تبیّن الأمور صحیحھا من سقیمھا

مَیُّزُ  -٤ وان: التَّ ھ الإنسان من سائر الحی ز ب ك إن  .)١(وھو الذي یتمی مات وذل مقوَّ

ثُ  ویفسد الأمورنفسھ فاقده ضرَّ إذ قد ی، مظھر من مظاھر العقلالتمییز الصحیح،  حی

  .إصلاحھا یرید
                                                

 . ٢١٠٢رقم  ٥١٩ص،، الملحق لكتاب الفروق اللغویة، فروق اللغات - نور الدین، الجزائري)١(
 .المصدر نفسھ)٢(
 .٢١٠٢رقم  ٥١٩ص،، الملحق لكتاب الفروق اللغویة، فروق اللغات - نور الدین، الجزائري)٣(
 حدیث، كتاب العقل والجھل، ١١ص، ١ج، الأصول في الكافي، محمد بن یعقوب، الكلیني) ٤(
 ٢١٠٢رقم  ٥١٩ص،، الملحق لكتاب الفروق اللغویة، فروق اللغات  - الدیننور ، الجزائري)٥(
 ".عقل " مادة  ١١/٤٥٨لسان العرب  ،ابن منظور ینظر) ٦(
 .المصدر نفسھ)٧(
  ".عقل " مادة  ١١/٤٥٨لسان العرب  ،ابن منظور ینظر)٨(
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ّشْيء یَعْقِلھُ عَقْلاً : (الفَھْمُ، یقال -٥ ل .)٢(ذا فھمھإ) عَقَلَ ال وازم العق الفھم من ل إذ ، ف

  .وذلك من وظائف العقل ومظاھره شف حقائق الأمور،كأن الفھم ھو 

ْ سمالإَ  -٦ الا لاً : (ك، یق ھُ عَقْ ل ُ ھُ یَعْق واءُ بطْنَ دَّ لَ ال ل): عَقَ كھ، وقی د : أمس كھ بع أمس

  .لھلا ینبغي  ما فيوالاسترسال عن الاندفاع العقل یمسك صاحبھ ف .)٣(استطلاقھ

، یقال -٧ ُ جَأ مَلْ ُلان مَعْقِلُُ◌ لقومھ: (الْ جَأ لھم: أي) ف ل ف .)٤(ھو مَلْ ملجأ عاصم والعق

ي ، شرلصاحبھ یصونھ من كل ما یشینھ من أعمال ویحمیھ من كل  ھ كالعاصمة ف مثال

  .فھي ملجأ لھ، البلد بالنسبة للرئیس أو الأمیر

ً أو حاجزاعاصمالعقل  ھو كونوالمناسبات  القدر الجامع بین ھذه المعانيو  ا

ع في الأمور دون روِیَّةٍ وأناة، وذلك بما  ،یعصم الإنسان لھ من الطیش والحمق والتسرُّ

   .والبعث للحسن والمنع عن القبیح الوعي والإدراك من وظیفة

  

  :اصطلاحاأما 

تختلف إلا أنھا ، غويلوإن كانت مأخوذة من المعنى ال عریفات الاصطلاحیةن التإف

ھ  لا یشذوالعقل ، آخر إلىمن علم  ك فتعاریف رةعن ذل ذي یخص البحث ،كثی ھو  وال

دى الاصطلاح  ى الاصطلاح الفلسفي  ،ینالأصولیالمنھجي ل ك التعرف عل زم ذل ویل

اء ین العلم اط الحراك الفكري ب ً لارتب ذ، أیضا ي اخلدالكلامي الاصطلاح  لكوك ھ ف لت

  .البناء الأصولي في مواضع كثیرة من مباحث الأصول

ور القبیحة والحسنة( قیل إنھف ین الأم ز ب ھو الجوھر (أو  )٥()قوة بھا یجود التمیی

 ً ا ك  )٦()المفارق عن الأجسام وأحوالھا في الذات والصفات وفي الأفعال جمیع ر ذل وغی

ئ عن  ي تنب ة والت الكثیر والمختلف بحسب تعدد المستویات العلمیة والاتجاھات الفكری

ل وان  ،تراكم معرفي وازم العق دومن الواضح أن كل ما تقدم ھو بیان لل ل  أری ھ العق ب

                                                                                                                                          
  ".عقل " مادة  ١١/٤٥٩ینظر لسان العرب ) ١(
  ".العقل "مادة  ٤/١٨المحیط  القاموس، ینظر الفیروزآبادي) ٢(
  ".العقل"مادة  ٤/١٨  ، والقاموس المحیط)عقل(مادة  ٤٥٩/ ١١ینظر لسان العرب ) ٣(
  .المصدر نفسھ)٤(
 . ٢١٦ – ٢١٤ص،  إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامیة، شرح المصطلحات الفلسفیة )٥(
 .المصدر نفسھ)٦(
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ة ة الطیب رة بالرائح رف الزھ ن یع ب، كم ون الخط ذي یھ دى  وال ھ ل راد ب أن الم

م  أماذلك القدر المعروف لنا عن العقل ( الأصولیین بأنھ ي ل ون الت و من الظن ھ فھ كنھ

فةبعد یوھو لا ، )١()یقم للفلاسفة علیھا دلیل قاطع ھ الفلاس ھ ب ا عرف ، بھذا التعریف عم

  .)٢(ویمكن الاطلاع على مزید من التعاریف عند أھل الاختصاص  في مظانھا

ة ھو عند المتكلمین والحكماء ماو وة الدراك ى نفس الق ارة عل  ،یطلق بشكل عام ت

ة أم  كلیةمن كونھا  الأعمالحاصلة منھا على  الإدراكاتوتارة على  ق ثالث جزئیة ویطل

  .)٣(ھو بدیھي منھا ورابعة یطلق على ما ،الكلي فقط الإدراكعلى 

رعیة ام الش ق الأحك ة تعل ن جھ ل م ف العق ى تعری ولیون إل ر الأص د ینظ ، وق

ا: فإن قیل(فقال بعضھم ، فیستصعبون ضبط حدوده یس الكلام : فما العقل عندكم؟ قلن ل

ت ، وذلك أن التعریف یختلف باختلاف العلم واتجاھات العالم .)٤()فیھ بالھیَن فإذا اختلف

  .)٥(بالضرورةاختلفت الحدود ، الاصطلاحات

د و ن ق اء ع ن ج ولیین م اتالأص ور تعریف ا، الجمھ ي منھ ن أب ا ع ر  م بك

ـ٤٠٣(الباقلاني ھ  )ھ ھإذ عرف ل خالٍ عن : (بقول وم، إذ لا یتّصف بالعق ل من العل العق

ل، العلوم كلھا، و ً بالعق داؤه إلا مسبوقا ع ابت إنَّ النظر لا یق ة، ف وم النظری لیس من العل

ن  فانحصر في العلوم الضروریة ولیس كلھا، فإنھ قد یخلو عن العلوم بالمحسوسات مَ

ھ الٍ من عقل ى كم ھ، وإن كان عل َّت علیھ حواسُّ ل ینحصر  .)٦( )اختل رى أن العق و ی فھ

وم الضروریة كجواز : (في ھ ، )٧()الجائزات واستحالة المستحیلاتبعض العل وعرف

ي  ـ٥٠٥ت(الغزال ھ )ھ ال: (بقول ھ أن یق ا دَرْكُ : والوج ف بھ أ للمتص فَةُُ◌ یتھی و صِ ھ

   .)٨( )العلوم والنظر في المعقولات

                                                
 .٩٢ص، دلیل العقل عند الشیعة الإمامیة، محمد، عریسان  )١(
 . ١٣-١١ص، كتاب الحدود، أبو علي ابن سینا ینظر  )٢(
 . ٤١٨٤١٦ص، ٣ج، الأسفار الأربعة، ینظر صدر المتأھلین) ٣(
 .١١٢ص،  ١: البرھان، ینظر الجویني) ٤(
 . ٢٣ص، ١: المستصفى- ینظر الغزالي) ٥(
 . ١١١ص،  ١: البرھان، ینظر الجویني )٦(
 .٢٣ص، ١: المستصفى،ینظر الغزالي )٧(
 . ٤٥المنخول ص، ینظر الغزالي) ٨(
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ي حین  ونرى ھنا أن أبا بكر الباقلاني حصر العقل في بعض العلوم الضروریة ف

ل ث جع یم، حی لك التعم لك مس ي س وم لا  أن الغزال درْك العل أ ل ل مُھَیّ ف بالعق المتص

ردالغزالي ب حدابعضھا، ولعلَّ ذلك ھو ما  اقلاني،  ل ف الب ھ إذتعری راده ل د إی ال بع : ق

ل( ذاھل عن الجواز والاستحالة عاق إنّ ال ف، ف ف ، )١()وھو مُزیَّ ك التعری فوصف ذل

  .بالمزیّف

ا ف  وبم إن تعری زاع ف ر والشمول محل ن ا  "لالعق"إن قضیة الحَصْ د منھم بواح

مُ مِنْ نقدٍ واعتراض َ ناشئ فیما یبدو من اختلاف اللحاظ لوظائف ذلك و ،تعریف لا یَسْل

ھ ل وحكم ة  .العق امھم ودق دى اھتم ھ م نلحظ فی ة ل د الإمامی ل عن ف العق یأتي تعری وس

  .التفاتھم إلى التعدد الوظیفي وأثره العلمي والعملي

  

لأمر خاض  ولذا ینعطف البحث إلى بیان ، فیھ كل من عمل في مجال إدراك العق

 ً ولیا ً أم أص ا ان أم متكلم ً ك وفا ھ ،فیلس روف بأن اؤل المع و التس اك  وھ ل ھن لانھ  ،عق

  ؟ھو عقل واحد تنوعت مدركاتھأم  ؟نظري والآخرأحدھما عملي 

ً السر ویمكن القول بان ھذا  عن ھذا  الإجابةنقسم العلماء عن إذ ا ،مازال مستعصیا

ذه  ،ثلاثة اتجاھاتإلى  السؤال ین ھ وإن كان الراجح لدى البحث أنھ یمكن المصالحة ب

ي و، فإنھا لا تعدو الاختلافات اللفظیة، الاتجاھات اظلا مشاحة ف د الألف ة (بع اق عام اتف

ھ الإنسانيالباحثین على وحدة العقل  وع مدركات ى بعض  .)٢()وتن ب عل د یترت ولكن ق

د  ي ق ة الت ة العقلی ث الدق ى اختلاف الأنظار من حی التحكمات اللفظیة بعد انضمامھ إل

ات ن الواقعی ات، تخرج ع ض المعطی ظ بع ن لح ق، وم ً إذا راف ا ك خصوص ھ  ذل توج

  .مسبق لمراد مخصوص

  مدركات العقلالاتجاھات المطروحة في 
  الأول  الاتجاه

ین وإلى  –ذھب جماعة من المتكلمین والفلاسفة  ین العقل رق ب حدھما ن أإعدم الف

دركات وإنمااك كلاھما علام درّ إذ  ،الآخر ینع ي الم ث  ،الاختلاف ف بعضھما  أنحی
                                                

 .٤٤المنخول ص، ینظر الغزالي )١(
 .١١٤ص، ١ج، الأسس العقلیة، أبو رغیف عمار  )٢(
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 ً ً وبعضھا یرتبط بالنظر فیسمى عقلا ً  الآخرنظریا ا ً عملی لا ل فیسمى عق  ،یقتضي العم

درك نحوین من  إنأخرى  وبعبارة ي ت ة الت وة المدرك ك الق ً وھو تل دا ً واح یئا اك ش ھن

ار كل من ال ،المدركات اروھذا الاتجاه مخت یم )١()ھـ٣٣٩ت(ابيف اد والحك د الھ  يعب

والشیخ  )٣()ھـ١٣٦١ت(الأصفھاني محمد حسین والشیخ ،)٢()ھـ١٢٨٩ت(السبزاوري

  .)٥()ھـ١٤٠٠ت(الصدر محمد باقر والسید )٤( )ھـ١٣٨٨ت(محمد رضا المظفر

  

  الاتجاه الثاني 

دور  أنإذ قوتان  متغایرتان  أنھما الرأيھذا  تباعایرى  وم ب وة تق العقل النظري ق

ث الإدراك ك والبع دور التحری وم ب وة تق ي ق ل العمل ا العق ایر  ،بینم ن تغ ف ع والكاش

و  ا ھ ارذاتیھم ادرة عنھ الآث الإدراك ،امالص كا ف ث والتحری ایر البع ر یغ ث  ،ث والبع

ك ایر  ،والتحری وتین الإدراكیغ ین الق ون الخلاف جوھري ب ذا یك ى ھ ارة  ،وعل وبعب

ة الأحكام  فالقوة التي تدرك  أوضح ي تكون مدرك وة الت ر الق امالنظري ھي غی  لأحك

ل ث  ،العم و  أنحی ري ھ ل النظ ذ إدراكالعق ت ھ واء كان ات س رتبط للكلی ات ت ه الكلی

ا ذھب أما  ،بالعملأم  بالنظر ھالقوة التي تدرك الجزئیات ھي العقل العملي وھذا م  إلی

 إذ  ،)٧()ھـ١٠٥٠ت(ین الشیرازيھلأوصدر المت )٦()ھـ٤٢٨ت(سیناابن  الشیخ الرئیس

ن  صرح ائلا )ھـ٤٢٨ت(سینااب ل ماھ(( :ق نفس تقب وة لل ل النظري ق  الأمورات یالعق

                                                
 .١٦٧ص، ٥ج، كما نسبھ إلیھ السبزواري في المنظومة  )١(
 . ١٦٧ص، ٥ج، المنظومة، السبزواري ملا ھادي )٢(
 .٩ص، ٢ج، نھایة الدرایة في شرح الكفایة، الأصفھاني محمد حسین  )٣(
 .٢١٥ص، ١ج، أصول الفقھ، المظفر محمد رضا )٤(
 . ٢٨٨ص، ٣ج، دروس في علم الأصول، محمد باقر، الصدر )٥(
 . ٣٥٢ص، ٢ج، الإشارات والتنبیھات، ابن سینا أبو علي الحسین  )٦(
 . ٨٢ص، ٩ج، لمتعالیةالحكمة ا، صدر المتأھلین، الشیرازي )٧(
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وة الشوقیة  أوالعقل العملي قوة للنفس ھي مبد ،ھي كلیة الكلیة من جھة ما التحریك للق

  . )١())جل غایةأما یختار من الجزئیات من إلى 

  الاتجاه الثالث 

ل ، ھذا الاتجاه أن القوة العملیة ھي قوة لا تملك أي نحو من أنحاء الإدراك مفاد  ب

ف الأمور رتبط بتعری ة ت وة عامل ة ، ھي ق وة النظری ي الق و منحصر ف ا الإدراك فھ أم

اتھا ن مختص ذا الإدراك أو ، وم ان ھ ً ك ا ً كلی ا ً أم نظری ا ذا الإدراك عملی ان ھ واء ك س

 ً نفس البشریةفلا یوجد أي اشتراك بین ھذ، جزئیا وى ال ا من ق  ،ین القوتین سوى أنھم

رازي دین ال ب ال اه قط ذا الاتج ار ھ ن أنص ـ٧٦٦ت(وم دي   ،)٢()ھ د مھ ومحم

  .)٣()ھـ١٢٠٩ت(النراقي

   

                                                
 . ١٢ص، كتاب الحدود، الحسین، أبو علي، ابن سینا )١(
 . ٣٥٣ -٣٥٢ص، ٢ج، تعلیقة على الإشارات والتنبیھات، قطب الدین، الرازي  )٢(
 . ٥٨ص، ١ج، جامع السعادات، محمد مھدي، النراقي )٣(
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  أقسام العقل
  .العقل النظري :أولا

 ما من شأنھ :یقصد بھالذي ، أولى الشیعة الإمامیة العنایة بمدركات العقل النظري

م عإدراك ما ینبغي أن یعل ا واق ي لھ ور الت ى ، )١(، أي إدراك الأم و ینصب عل ذا فھ ول

ة ط إ ،)٢(الإدراك والمعرف ةویتوس یلة معین ري وس ل النظ ى  دراك العق ول إل للوص

ى حساب  الإنسان ذا سمع، فإمدركاتھ ي عل خبر الثقة مع معرفتھ بحكم الاستقراء المبن

ع ة للواق ب المطابق ة غال ر الثق الات أن خب ح  ؛الاحتم ھ إدراك راج ي ذھن ھ ف ل ل حص

ة  شخصإذا مارس  ثم .بصدق الخبر دانیا حال الكتاب ا وج ھ توجھ إن ل ة ف ل الكتاب عم

ي غی يءوشعورا باستمراریة العمل وتواصلھ، والشعور الوجداني بالش ر التوجھ العقل

و نظر  ذلك ل ھ، ك ىل أن  إل دانا ك ھ یشعر وج ھ فإن ق عینی م أطب ة ث ة معین صورة حدیق

ھ، وذلك بتوسط الحواسالصورة ما زالت أمام بصره،  بالكشف الحسي  ولذا یعبر عن

ب الاستدلال، عند الإمامیةبھ قاعدة الاستصحاب ت الوجداني الذي ربط  في أحد جوان

النصوص  قاعدة الاستصحاب تنسجم ومفادأن  إذ ،یعة والفلسفةبمنھج توفیقي بین الشر

عن  يءإذا تیقن بوجود ش الإنسانحیث أن  ، )٣(cالشرعیة الواردة عن المعصومین

وكذلك قاعدة . بعد فترة طویلة يءأي طریق فإنھ یبقى لھ شعور وجداني ببقاء ذلك الش

  .)٤(الفراغ والتجاوز

المراد من العقل النظري ھو العقل المدرك للواقعیات التي لیس (ویمكن القول أن  

 ،العقل لوجود الله جل وعلا كإدراك ،أخرىتوسط مقدمة بإلا في مقام العمل  تأثیرلھا 

ذا  أن ھ رىتتبیس لا الإدراكف ة أخ ط مقدم ً دون توس ا ً عملی را ادراك ،ع أث ق  ك ح

  .)٥()المولویة

                                                
 ، ١٣٣ص  - ٣ج  :أصول الفقھ ،محمد رضا، المظفرینظر ) ١(
 ،٣٤ص  :أصول البحث ،عبد الھادي، الفضلي ینظر)٢(
 .٣٥٢ص، ٣ج: الكافي، محمد بن یعقوب، الكلیني ینظر)٣(
 .١٣١ -  ١٣٠ص : الرافد في علم الأصول، السید علي، السیستاني ینظر)٤(
 ،المعجم الأصولي ، محمد علي، صنقور) ٥(
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و قوة یحصل لنا بھا ھالعقل النظري : ((بدقة فقال  )ھـ٣٣٩ت(وقد عرفھ الفارابي

ادئ  –بالطبع  لا ببحث ولا بقیاس العلم الیقین بالمقدمات الكلیة الضروریة التي ھي مب

وان المقادیر المساویة لمقدار واحد ، وذلك مثل علمنا أن الكل أعظم من الجزء، العلوم

  .)١())وأشباه ھذه المقدمات، متساویة

  

  

  ً    .العقل العملي :ثانیا

ھ، صطلاح المناطقةا وھو  ین ویعبر عن د المتكلم بح عن ر، بالحسن والق ھ  ویعب عن

  . بالفضیلة والرذیلة ویصطلح علیھ عند علماء الأخلاق ،بالخیر والشر عند الفلاسفة

تركھ والتحفظ عن أو  وإیقاعھلما ینبغي فعلھ  والمراد من العقل العملي ھو المدرك

ي  إن: وبتعبیر أخر ... إیقاعھ العقل العملي ھو ما تكون مدركاتھ مستتبعة لموقف عمل

ل  ،أخرىابتداءً دون الحاجة لتوسط مقدمة  ك مث بح  إدراكوذل دل وق ل لحسن الع العق

ً دون الحاجة  تأثیراالظلم فان ھذا المدرك یقتفي  ة  مّ ضإلى مباشرا  أنإلا  ،أخرىمقدم

ھأخرى  عن مقدمات استغناءهلا یعني  ذلك م شرعي من  ،لو كان الغرض استنباط حك

  .)٢(الأجنبیةالعملي ھو المستغني عن المقدمة  للتأثیرفقضاؤه 

ي  عرّفو ل العمل ھ أیضاالعق ا (( :بأن وة بھ ار ،الإنسانیحصل ق رة تج ب عن كث

ا  الأشیاءوعن طول مشاھدة  ،الأمور ى م وف عل ا الوق دمات یمكن بھ المحسوسة مق

ً یجتنب شیأو  ینبغي ان یؤثر ي فُ  الأمورمن  ئا ُ عْ الت ا ل اھ ل  .... إلین ذا العق اوھ یكون  إنم

م تحصل ة ل ً بالقوة ما دامت التجرب إذا  .عقلا ً ف لا ة وحفظت صار عق حصلت التجرب

ي كل سن من أسنان  .بالفعل ویتزید ھذا العقل الذي بالفعل بازدیاد وجود التجارب ف

  .)٣())الإنسان في عمره

  

                                                
 .٣١، ٢ص ج، موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن، بدوي )١(
 . ٣٢٧ص، ٢ج، المعجم الأصولي، محمد علي، صنقورینظر  )٢(
 . ٧٣ص، ٢ج، الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن، بدوي )٣(



٥٢ 
 

ا و د أن تناولن ائدةبع ات الس ان الاتجاھ لال بی ن خ ین م ین أن ، العقل اریف تب والتع

ً واحد ً للعقل النظري دورا ً في دائرة الإدراكات  ا وھو الإدراك وإنما یختلف سعة ًوضیقا

 ً ً عملیا ر بالنسبة لبینما ، التي لا تستدعي جریا ف یختلف الأم الأمر مختل ي ف ل العمل لعق

 ً ً  ھو ینھض بوظیفة الإدراك لنحوٍ ف، تماما ا ً عملی من المدركات وھي التي تستدعي جریا

ذكر ي ال اني آنف ً على ما جاء بالاتجاه الأول والاتجاه الث ث لا ، بناءا ى الاتجاه الثال وعل

ى  دن عل دبیر الب ة ت اینھض بمثل تلك الوظیفة وإنما یقوم بوظیفة أخرى وھي مھم  أنھ

ور  )١()متصرفة في القوة البدنیة، قوة نفسانیة غیر مدركة لشيء( ذا تتبل ى ھ ً عل اءا وبن

ادین  ین المف ایز ب اك تم ث ھن ل النظري حی دركات العق ن م ي ع ل العمل دركات العق م

ل أنفتحدد ما ینبغي ، فالعقل العملي یرتبط بالسلوك والفعل ل ، یفع دركات العق ا م بینم

ائنلِ النظري  ا ھو ك ل مباشرةً  ،م ھ بالسلوك والفع ة ل ذا ، ولا علاق رتبط البحث ((ول ی

ن الأ لام  الحس اء الك ین علم روف ب ث المع رةً بالبح ي مباش ل العمل أن العق ولي بش ص

  .وھو ما یأتي بیانھ، )٢())والقبح العقلیان

  

   ناالحسن والقبح العقلی
ھ وتقسیماتھیعن العقل من تعر بعد أن قدم البحث فكرة ى یب، فات ي أن نتعرف عل ق

ع فالعقل یلتقي تحت، في انطولوجیا الأحكام دوره المھم رى  ،مظلتھ الجمی ك ن ومن ذل

في استنباط بعض الأثر الواضح لتوظیفھ عند الشیعة الإمامیة في مناھجھم المستخدمة 

ع  ،فیما لا نص فیھوبالأخص الأحكام  وي أولذلك یكون المستند إلیھ في بعض المواق ق

ً من غیره ممن لم یستند إلیھ را((أنھ  ومن ذلك، استندا ة الق ة حجی ى معرف ، نالسبیل إل

ار ل الأخب رعي ،)٣())ودلائ دلیل الش اد ال د افتق أ عن اره الملج ھ ، وباعتب أ إلی ذا التج ول

شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ھو أول (( بل حكي أن، الإمامیة عند فقد النص

وذلك بتقسیم الأفعال إلى ، من مھد لفكرة الاستدلال بالعقل على الحكم الشرعي الفرعي

ة نھ وقبیح ل ط، حس رعوجع ك الش ة ذل ق معرف رب ، ری رعیة بش ائح الش ھ للقب وتمثیل

                                                
 . ١٧٦ص، تعلیقھ على نھایة الحكمة، محمد تقي، مصباح، الیزدي )١(
 . ١٠٨ص، ١ج، الأسس العقلیة، عمار، أبو رغیف) ٢(
 .٢٨ص، التذكرة بأصول الفقھ، محمد، المفید)٣(
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م ل والظل اد، الخمر والربا وللقبائح العقلیة بالقت ً بالجھ ا یحسن شرعا ا یحسن ، ولم ولم

ً بالإحسان   .)١())عقلا

ً على ھذا البیان فھناك سؤال لماذا یجب علي أن  م یكن  أن فعل الإحسان؟أوبناءا ل

اعلى فرض  الأمانةرد  وأ؟ بھ وكذلك فعل الصدق أتعبدھناك نص  ا  أنھ رد علیھ م ی ل

  ؟دلیل شرعي

دأ ؟ قبیحة الأفعالم كانت ھذه القتل ولِ  واجتنابولماذا یجب ترك الظلم  و المب ما ھ

  ؟الإلزامات؟ وما الذي یلزمني بھذه الأمورالذي قرر ھذه 

ل أن ھل و دة توصلوا لمث ة وتجاربھم المدی ة المتراكم رتھم الطویل ي البشر بخب بن

وعھم والإبقاء على النظاممن باب الحفاظ الأحكام ھذه  ى ن ادئ أم  ؟عل  أودعتھي مب

  ؟ إنسانفي كل 

وء ي ض ذه  وف اؤلاتالھ ن  تس یض م ي ف ي ھ یضوالت أ غ ث  یلتج ى الباح إل

اد ل إیج ن أج یش م اء والتفت ة الاستقص ون  إجاب افیة تك اءش ي لإرض وح العلم  ،الطم

غلب أیمكن تجاوزه في  بمكان لا الأھمیةوتجعل البحث في موضوع العقل العملي من 

ا دور  ،العلوم ذات الصلة بالحكم العملیة ة لھ ارفالحكمة العملی ي قطاعات  وآث رة ف كبی

ة ة المتنوع ل أ لا ،المعرف ذق دور ال ادین يال ي می تخداماتھا ف ة واس ذه الحكم ھ ھ  تلعب

ً صارت سلاحإنھا بل  لا ،المعرفة الدینیة ارفي بلورة  وأداة ا دان الصراع  الأفك ي می ف

وما ھي ؟ مصادرھا أینفمن  والأھمیةكانت المسألة بھذه السعة فإذا  ،الدیني والمذھبي

ة  أخلاقفھل حملت  ،اوذلك ما یدعو إلى التأصیل لھ ؟جذورھا فة القدیم الیونان والفلس

 ً ً ینفع  جوابا   ؟المتقدمة الأسئلةعلى  الإجابةفي تأسیسیا

امي ل الشیعي الإم ة العق ادئ بنی ر ، ولأجل تلمس مب ى الفك ن تقتصر عل ة ل فالنوب

اء المسلمین ى حكم ة أو ، الیوناني بل ستصل إل ذه التوسعة لاستجلاء فلسفة خلقی  –ھ

ذي ر، اوھذا یلزم محذور –أخلاق نظریة  ، ھلسم وھو خروج البحث عن مساره ال

ً جدید في ھذا الموضوع ر ، ویؤسس بحثا ولكن سنحاول بما أتیح لنا من أدوات أن نظف

بحل یرضي الطموح ویكون ناجح من دون إطالة وتفصیل بما تقتضیھ الضرورة من 
                                                

عدة ، محمد بن الحسن، ومصدره الطوسي، ١٠٩ص، العقل عند الشیعة الإمامیة، نرشدي محمد عرسا) ١(
 .١٢٧ص، ٢ج، الأصول
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ریط راط ولا تف ر إف ن ، غی ة ع رض الإجاب ي مع ھ ف قراط لنتابع ن س ة م تكن البدای ول

ً ف ،السؤال ا ت فلسفة سقراط جواب ي ھل حمل د الأخلاق ي البع ة ف ع أن یكون نظری  ،ینف

  ؟على ید ھذا الفیلسوف – الأخلاقعلم  –نظریة ال ھذهولادة إلى التي دعت  والأسباب

  

  العملي العقلمدركات موقف فلاسفة الیونان من 
  )م.ق٣٩٩-٤٦٩( سقراط-١

احثون  تم الب ة  اھ فة الیونانی اریخ الفلس ي ت وفدور بف ال  الفیلس ي مج قراط ف س

اني ى  ،التجدید الفلسفي والتفكیر التأملي الیون د رفض السیر عل ان یسیر فق ا ك ق م وف

ھ  بقوهعلی ذین س فة ال رة  ،الفلاس فیة المعاص ات الفلس ي الكتاب یھم ف ق عل ذین یطل وال

احثین  ، )١()سقراط الفلاسفة قبل( ي تسمیة بل لم یجد بعض الب ً ف ا  –سقراط  –حرج

فة  س للفلس ةبالمؤس وص  ،الأخلاقی ن النص ة م ى مجموع ً عل دا ي معتم ي الت وردت ف

ذه  اور تلمی ونمح رق  )٢(أفلاط م ی ف ل ذا الوص ن ھ رینولك نھم  لآخ دكتور م د ال عب

رحم دوي نال ف  إذ ،ب ى وص ً حت ا ون مطلق ى أفلاط أثیر عل ي الت قراط ف ر دور س أنك

فلا  )٣(ووسیلة لیصوغ المحاورات، سقراط بأنھ أشبھ ببطل استخدمھ أفلاطون لروایاتھ

ھأستطیع أن أ ً ألی وبا ره أفلاطون منس ا ذك ً مم ئیلا ً ض یئا قراط إلا ش ى س ب إل ولا ، نس

دث  ا ح ة لم ة حقیقی ا صورة تاریخی ى أنھ اورات أفلاطون عل ى مح یمكن أن ننظر إل

ى سقراط ا ، بالفعل بالنسبة إل ان م اریخ المحاورات ك أخر ت دمت بالسن أو ت ا تق وكلم

وبناءً على ھذا التشویش یكون الدكتور بدوي أسقط ، )٤(نسبتھ إلى سقراط حقیقیة یمكن

ھ خاصة ةما بأیدینا من أدل ا نحن فی ي م ة وف فیة عام ات آراء سقراط الفلس ان ، لإثب ف

را یمكن من ال ضد ھذهسقراط لم یدافع عن نفسھ  ً أو أث ا ا كتاب رك لن دعوى حیث لم یت

ھ ى نظریات رف عل ھ التع ان، خلال ق تعوی وك ن طری ا ورد ع ى م احثین عل ل الب

                                                
فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشید الصادق ، واشرف على ، ینظر الموسوعة الفلسفیة المختصرة) ١(

 . ١٨٦ص، الترجمة والمواد المضافة للاصل الاجنبي الدكتور زكي نجیب محمود
 .٢٢-٢١ص، توفیق الطویل في كتابھ الفلسفة الخلقیة. إلى ھذا القول د ذھب)  ٢(
 . ١٨٦ص، ینظر الموسوعة الفلسفیة المختصرة  )٣(
 . ٤٦ص، ینظر المصدر السابق) ٤(
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طوأ( ون وأرس انوفان وأفلاط توفان واكس ق  )١()رس ن طری اء ع ا ج ى م ل عل والتعوی

ً بسبب أن  ین أأفلاطون ھو الأقوى سندا دة ثلاث النفي لم ھ ب م علی د حك ان ق كسانوفان ك

 ً ا ة  عام ل محاكم ا قب ھ أثین ن مدینت قراط(م نتین) س ً أو، بس دودا ً ل ان خصما توفان ك  رس

ً دراما السُحُب، لسقراط أما  .)٢(إذ جعل منھ شخصیة مضحكة في مسرحیاتھ خصوصا

د أرسطو  م ((فق ذي حك ام ال د الع ا بع ر عام ة عش والي ثلاث د ح ى الأرجح بع د عل ول

الموت ھ ب م علی ي  .)٣())سقراط وحك لاع الت ى آخر الق دوي عل دكتور ب ز ال ذا أجھ وبھ

  .تتحصن بھا آراء سقراط

ة، وبناءً على ما تقدم یصعب تصدیق ما ینقل  فة الخلقی ، بأن سقراط مؤسس للفلس

ة  فیة الانكَلیزی أن محررو الموسوعة الفلس ك ف م من ذل بل النوبة وصلت إلى ما ھو آل

ً بالمعنى الدقیق   .)٤(یحیلون إلى عدم اعتبار سقراط فیلسوفا

وعلى أیة حال فھناك شبھ اتفاق على أن سقراط مارس دور المرشد الأخلاقي في 

د بالنسبة لمن سبقھ ، مجتمعھ وحاول أن یستخلص تعالیم عملیة رفیعة ك دور جدی وذل

لكن لا یمكن أن نقول أن ، وصرف عنایتھ لھذا الأمر –في دراسة الإنسان وسلوكھ  –

  .توى النظریة في البعد الأخلاقيھذه التعالیم تمتلك صفة التأسیس على مس

  )م.ق ٣٤٧-٤٢٧( أفلاطون-٢

ن دم م ا تق ل م ي مقاب راط  ف ونالإف د إفلاط دى جھ ي م ن ، ف ً م ا د تفریط نج

ى أن أفلاطون ) م١٩٧٠ -١٨٧٢ برتراندرسل( م ) م.ق ٣٤٧ – ٤٢٧(حیث ذھب إل ل

                                                
أعظم المسرحیین الكومیدیین في عصره لما تمتـع ) ق م ٣٨٥حوالي-٤٤٨حوالي( Aristophanأرستوفان )١(

ولد نحو ،Exanovan اكسانوفان . وكان یشیر إلى سقراط في مسرحیاتھ، بھ من فكاھة مدمرة وسخریة قاسیة
م ولیس فا قدی. كما اعتبر أول من حارب الشرك والتصورات للإلھ. م أول مفكر تكلم عن الإلھ الواحد.ق ٦٠٠/

ً وخارج نطاق التشبیھ وھو تلمیذ /. م.ق ٤٢٨/ولد في أثینا عام . Platoأفلاطون ، محدثاً، وثابت ولیس متغیرا
فھي مسؤولة عن ھذا العالم، لأن ما یحدث في . تعمل الآلھة لدى أفلاطون بشكل جلي. سقراط ومؤسس الأكادیمیة

یرى ) عالم المثل(والعالم العلوي ) عالم البشر(العالم السفلي ولفھم العلاقة بین . ھذا العالم یصدر عن إرادة إلھیة
تلمیذ /. م.ق ٣٨٤/ولد عام . Arstoأرسطو . فھو منھا كعلاقة الكل بالجزء. أفلاطون أن للإنسان صلة بالآلھة
ً أو مبدأ للحیاة، إنما ھو جوھر وعلة متحركة . أفلاطون وخلیفتھ على الأكادیمیة الإلھ عن أرسطو لیس نفسا

. لأنھ ھو الحیاة التي ھي أكثر كمالاً . بید أن الحیاة لیست غریبة عن الله. ومنفصلة عن الحركة الأزلیة للكون
 .٢١٠-١٨٦ص، ینظر الموسوعة الفلسفیة المختصرة، وحیاتھ ھي حیاة العقل

 .٤٥ص، ترجمة سمیر كرم، وضع لجنة من العلماء والأكادیمیین السوفیتیین، ینظر الموسوعة الفلسفیة)٢(
 .١٨٦ص، ینظر الموسوعة الفلسفیة المختصرة)  ٣(
 . ١٨٦ص، أفلاطون، ینظر بدوي عبد الرحمن) ٤(
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ة ھي لأستاذه سقراط، یكن صاحب نظریة المثل  وان المحاورات، بل أن ھذه النظری

أفلاطون ، التي قام بھا أفلاطون كانت تحكي عن أفكار سقراط بالفعل ى ((ف د إل م یھت ل

ق ة متس ره بطریق ا لنفسھ ویعبر عن فك ل فیھ ي لا تحت رة الت ي المحاورات الأخی ة إلا ف

یة ھ رئیس قراط مكان یة س لاق، شخص ى الإط ا عل ر فیھ رى وإ )١())أو لا تظھ ن انب

ھ الدكتور فؤاد زكریا  للدفاع عن  دافع عن ذي ی رأي ال ذا ال ان ھ م ) رسل(أفلاطون ب ل

والأمر سھلٌ فان الجزم والبت والإیمان بواحدة من  ،)٢(یرق لكثیر من مؤرخي الفلسفة

ى استجلاء ، ھذه الاتجاھات یتطلب دراسة تاریخیة مستقلة ھ عل والبحث غیر مخطط ل

متعارضة ھو شكوك ولكن الذي یمكن اتضاحھ والذي أنتجتھ الأقوال ال، ھذه الضبابیة

سقراط  –والمحاورات ونسبتھا إلى أحد الفیلسوفین  ،تحوم حول مصداقیة ھذه الأقوال

ً  –أو أفلاطون  ا دة اشتھر بكون أفلاطون مؤسس ذه العق وبعد غض النظر وتجاوز ھ

ة، لنظریة المثل ا ، التي باتت  تعرف فیما بعد بنظریة المثل الأفلاطونی ا لھ ر م ولا ینك

رة  – الأفلاطونیةل نظریة المث – ك الفت من دور مھم في تطویر النتاج الأخلاقي في تل

  .من الزمن

ذه و راث سقراط وتلمی ة می ھ من خلال متابع ة علی ل الإجاب الھدف الذي نطمح لنی

ون زم ، أفلاط ن المل ب وع ن الموج ث ع و البح انھ ال  للإتی ذه الأفع ذه  –بھ دأ ھ مب

ة ات الأخلاقی ا، الواجب ن مبادئھ زل ع ة بمع لاق النظری ن الأخ ث ع و ، لا البح ا ھ فم

دأ؟ و المب ر  ھل ھ ي خارج عن أم ة إطارقبل وان البعدی ة وعن الجماعة  أنأم  ؟التجرب

  ؟والتجربة تلزم بھذه الإنسانیة

كرة یمثل إلا صحوة مب یجده الباحث لالم یكن ھناك وضوح لھذه الرؤیة فكل الذي 

ةتغن ولم ، في تلك الفترة ل ، البحث محاورات أفلاطون بالإجابة عن الأسئلة المتقدم ب

اعتمادا على وعظھم وإبراز ، السعادة والخیر ةكان جل ما حملتھ ھو التركیز على فكر

وا ، وھذا ھو دور المصلحین، أدوارھم في الحیاة الإصلاحیة م یكون وھؤلاء الفلاسفة ل

انٍ  ل تف م بك وا أدوارھ لحین مارس اف ، إلا مص اب الإنص ن ب ق فوم دكتور توفی أن ال

أن سقراط وأفلاطون ك ول ب ى الق ان الطویل في كتابھ الفلسفة الخلقیة ذھب إل ا یؤمن ان
                                                

 . ١٢ص، ١ج :مقدمة دكتور فؤاد زكریا-حكمھ الغرب  - برتراندرسینظر  )١(
 .المصدر نفسھ)٢(
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أول من ((وبكونھم  –ما ورائي –بأن الإلزام والوجوب في  الأحكام منشأه میتافیزیقي 

  .)١())إیجاد مقیاس ثابت تقاس بھ خیریة الأفعال وشریتھا ىتوخ

لإو   ق الطوی دكتور توفی ھ ال ب إلی ا ذھ يء مم نفس ش ي ال بب أن ، ن ف ذا بس ھ

ى  ن أفلاطون حاولإنعم  ،الادعاء عارٍ عن الدلیل أن یعلو على عالم الحس وینظر إل

زام  ،ھذا لا ینكر، عالم الغیب إلا أن القول بضرس قاطع أن ما ذھب إلیھ ھو قبلیة الإل

ي ن إذ أن، الأخلاق ا لا ت لت إلین ي وص اورات الت ا  .ذلكب ھضالمح ر أنھ ى آخ أو بمعن

ة فعل الصدق اأي عندما یقال لك ، كانت أخلاق سعادة لا أخلاق إلزامیة واجبة والأمان

ذا فھذا لا یجب علیك  ،واترك الكذب والخیانة ال ھ ى امتث ً عل ا زام تأسیس على نحو الإل

ارة  .بل لأن ھذه الأفعال تجلب لك السعادة والخیر، الأمر السعادة  أنھل  أوضحوبعب

اعي اعي یقتضیھ الوضع الاجتم ب اجتم ب فطري أم  المنشودة ھي مطل و-ھو مطل  ل

ً؟نتیجالإنسان  إلیھیبحث ویسعى  -رصح التعبی   ة تكوینھ وفسلجتھ مثلا

   

                                                
 . ٢٦ص، الفلسفة الخلقیة، الطویل توفیق )١(
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  )م.ق ٣٢١ – ٣٨٤(أرسطو-٣
ابع  أرسطو أنبمن الباحثین في الفلسفة الیونانیة یرى جمع  اء  أسلافھت من الحكم

 ً ا ذلك ل ھف .)١(إلیھیجب السعي  إنسانیافي كون السعادة مطلبا ة یالسعي نحوھ ل حال مث

طو د أرس ھ عن عي  أنأم  ؟تكوین ك الس ت تذل ھ تح راء وقوع رر ج أةق ع  وط الوض

  ؟ الاجتماعي

ث  نلحظ البح يفل وف  الأخلاق ذا الفیلس دى ھ طو–ل ھ  –أرس ي كتاب يف  الأخلاق

ذا الفیلسوف إلیناقوماخوسیھ والتي وردت النی دأ إذ  ،من تراث ھ م  أرسطوابت ذا العل ھ

ھ  داء (بقول ب الابت یاءیج حة بالأش ھورة الواض ون  ،المش یاءتك ى  الأش ھورة عل مش

ین ن : وجھ ذلك  أنیمك ون ك ا تك ا بالإضافةأم ا و إلین ة أم فة مطلق ابص ا  ربم  أنیلزمن

التي ھي مشھورة بالنسبة  انبتدئ ب ت أومن  ،إلین ك كان  والإحساسات الأخلاقجل ذل

دراسة منتجة مبادئ الفضیلة والعدل وبالجملة  ،كان لأيھي التمھید الضروري  الطیبة

  .)٢()مبادئ السیاسة

ین  ار یب ة ص روع والبدای ة الش ین نقط د ان ب طو –بع دوى  – أرس دف والج الھ

ل الصلاحیة أمن (: والمنھج المتبع في دراسة ھذا العلم فقال ان الشباب قلی ذا ك جل ھ

ً لدرس ال ً جدیا ق تشتغل  سیاسة درسا ى التحقی اة عل ي شؤون الحی فأنھ لیس لھ تجربة ف

ا  ا دام  ....السیاسة وتستخرج نظریاتھ ذي یرمي ام ھلغرض ال یس  إلی م السیاسة ل عل

  . )٣()كل شيء بل ھذا الغرض ھو عملي قبل ،الأشیاءمجرد معرفة 

اق  ة واتف ع للتجرب طو تخض د أرس م عن ذا العل ام ھ ى أن أحك اھد عل ر ش ذا خی ھ

ھ الأخلاق، الجماعة الإنسانیة ة تستند علی ى التجرب ، ولیس ھناك معیار قبلي سابق عل

احثینیس ول ھ جل الب ا ذھب إلی ل ھو م ذا ، ھذا من مبتكرات ھذا البحث ب ارتلميفھ  ب

ى ) م١٨٩٥-١٨٠٥( سانتھلیر اخوس اخذ عل ى نیقوم م الأخلاق إل في مقدمة كتاب عل

ً بالواقعیات(أرسطو على انھ  ولا یتمسك البتة على القدر ، یتمسك أكثر من اللازم قلیلا

                                                
 ٦٧ص، ولترستیس وإشكالیات الحكمة العملیة، قراءات في حكمة الغرب الحدیثة، عمار، یلاحظ  أبو رغیف  )١(
. 
 . ١٧٧ص، ١ج، أحمد لطفي السید: تحقیق ،علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، أرسطو  )٢(
 . ١٧٤ص، المصدر نفسھ، أرسطو  )٣(
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ا ن ھذا الخلط إو، اللازم بالمعقولات ى رغم م م عل روع العل ع ف ي جمی الغیر مألوف ف

أما في علم الأخلاق فھو نمط فاسد لأن الأفعال فیما ھو داخل في حدود ، یظن بھ عادةً 

فھو لا ، )١()الحریة لا یعبأ بھا إلا على قدر اقل مما یعبأ بالمصادر والنیات التي تحدثھا

ً بعض متبنیاتھ ، یھ الظنبل یظھر عل، یعتقد أن علم الأخلاق والسیاسة مما یقبل متناسیا

فقد سبر غور ، أجاد الوصف ولم یجد التقدیر والتوجیھ(: فقال عنھ سانتھلیر، في ذلك

ً بالغة حد الضبط ى ، الحیاة ورسم منھا صورا ولكنھ لم یرتق كما ینبغي إلى ما ھو أعل

ا م علیھ ى الحك دى إل فھا دون أن یتص ي بوص رى أن یكتف و ی ا ھ ا كأنم ى ولا إل، منھ

أن الأخلاقي یجب أن یكون  –على رغم مزاعمھ   –قیادتھا الأخص ویغلب أنھ ینسى 

 ً   . )٢()مرشدا لا مؤرخا

د أن    ة بع فة الیونانی ھ الفلس ي كتاب رم ف دكتور یوسف ك ى أیضا ال وأكد ھذا المعن

وم  د العل م الأخلاق ھو من اعق اد أن عل ث أف شرع بالبحث لشرح أخلاق أرسطو حی

رة نھج الأنجح ، ومن اقلھا احتمالا للضبط ومن أكثر العلوم اقتضاء للخب ا ھو (والم ھن

ا  لا) الاستقراء(الذي یصعد إلى المبادئ  اس(الذي یصدر عنھ اني ) القی ك لأن المع ذل

  .)٣()علم جدلي فالأخلاق ....ولیس من الیسیر كشف العلة  ...الخلقیة معقدة ومتغیرة 

ط عن رأي أرسطو  ولاستجلاء ع الخل ا  –الصورة ورف ادوم دكتور یوسف  أف ال

رم دكتور ،ك ذا ال بحي(فھ د ص د محم في ) احم اءل عن النسق الفلس د  للأخلاقیتس عن

رر ،أرسطو أن فیق ائع والمشاھد الواضحة( ب داء بالوق ل لأن  ،الابت ي ك دأ الحق ف المب

 الأخلاقلصدور  تاما استبعاداوھذا یعني  ،أنما ھو الواقع –في نظره  –الموضوعات 

  . )٤()امیتافیزیقی الأصحعلى أو  عقائدأو  عن مبادئ

وا ادل الع دكتور ع ذلك ال ھ أن  ،وك بس فی كل لا ل ار بش د أش ة ((فق ة العملی الحكم

ً ، والعقل العملي یختلفان في نظر أرسطو عن العلم ا ي الأخلاق بحث ولا یمكن البحث ف

م ة العل وم دق المعنى الریاضي لمفھ ً ب ا دكتور  )٥())دقیق ي بعرض كلام ال د (ونكتف محم
                                                

 . ٦٩ص، اخوسمقدمة كتاب علم الأخلاق إلى نیقوم، سانتھلیر بارتلمي )١(
 .المصدر نفسھ)٢(
 . ١٨٥ص، تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم )٣(
 . ١٩ص، الفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلامي، أحمد محمود، صبحي) ٤(
 . ٨٦ص، ١ج، المذاھب الأخلاقیة، عادل، العوا )٥(
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ھنا في مجال العقل العملي لا : ((حول أرسطو حینما وصف آرائھ فقال) عابد الجابري

ة، مجال للبرھان مجال للمعرفة الیقینیة الضروریة لا ا ترجیحی ة ھن ل المعرف ا ، ب لأنھ

تقراء  ى الاس وم عل ةتق ور والموازن ین الأم ي الموروث الیون، ب اني أساس الأخلاق ف

وني طي الأفلاط ة : أذن الأرس ھ المعرف ت نفس ي الوق ى ف ذي یعن ل ال و العق ھ

ذه  أنیمكن  لا أرسطوفالسعادة التي آمن بھا  .)١())والتجربة ة صالحة لھ تكون مرجعی

  .المعرفیة الخلقیة الأزمات

إذ العقل العملي  أحكامعلى اتضح مما تقدم توجھات الفلاسفة الیونانیین في الحكم ف

ذھبون  م ی ى أنھ دم إل انع ذه  الإیم ة ھ امبعقلی دم  ،الأحك انوع اس  إمك تخدام القی اس

دأ الاستقراء  أرسطووقد صرح الفیلسوف الأحكام  البرھاني في مثل ھذه باستخدام مب

   .)٢(والملاحظة

   

                                                
 . ١٠٨ص، العقل الأخلاقي العربي، محمد عاید، الجابري )١(
 . ٦٩ص، حاشیة سانتھلیر، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ینظر أرسطو )٢(
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  الفلاسفة المسلمین 
فة المسلمین البحث  سلطیس ات الفلاس ى كلم ً الضوء عل ا ذات الصلة  الآراء منتقی

ام  ،المدرسة الشیعیة المعاصرة أروقةفي  والتي تعتبر مفصلاً  ف الع ین الموق ى یتب حت

اممن  الم أحك ى الجذور التأسیسیة لع وف عل ي والوق ل العمل ام  العق د الأحك ة عن العقلی

ادم  ،علماء مدرسة النجف المعاصرة ي المبحث الق دھا ف ي سنقف عن شاء الله  نإوالت

دأمن المناسب ف ولذا ،تعالى ن  الشیخب أن نب ة  ،سینااب ى حقیق ذا  آراءولكي نقف عل ھ

  .من نصوصھ جملة استعراضالحكیم یحسن بنا 

  .سیناابن  أبو عليالشیخ -١

ابن سینا الحسین بن عبد الله بن سینا، أبو علي، الفیلسوف الرئیس، صاحب الشیخ 

ات ات والإلھی ق والطبیعی ب والمنط ي الط انیف ف فھ  .التص د وص ن ولق اب

ة ـ٧٢٨ت(تیمی اده-) ھ ي اعتق ھ ف م اختلاف ائلا -رغ ن ((: ق یاء م ي أش ینا ف ن س م اب تكل

ولھم ، الإلھیات، والنبویات، والمعاد، والشرائع، لم یتكلم بھا سلفھ، ولا وصلت إلیھا عق

ومھم ا عل و ، )١())ولا بلغتھ اء الأوربی میھ العلم ة  Avicenne نویس دھم مكان ھ عن ول

  .)٢(ھجریة٤٢٨ توفي .رفیعة

ي ینا ف ن س ال اب فاء ق اب الش ل( :كت دل جمی یحإو، الع م قب نعم ، ن الظل كر الم وش

ین بفطرة ، فان ھذه مشھورات مقبولة، واجب ا تب یس مم وان كانت صادقة فصدقھا ل

ل الفطري  لیس بخافٍ و ، )٣())العقل ادئ العق ة((أن مب دمات الأولی ادئ ، من المق ومب

ن  ون م ي تك ة الت ات الواھی ات والتجریبی ولات والمظنون ھورات والمقب ن المش ذه م ھ

ذا یع .)٤())المظنونات غیر التجریبیات الوثیقة أن ي نوھ ام الب ي عصورة أحك ل العمل ق

ینا ن س د اب ان عن رة البرھ ي دائ دخل ف ي ،لا ت ل ھ ة ب ذا ، اعتباری ى ھ د عل ذلك أك وك

ال ث ق ارات حی ي الإش ى ف م : ((المعن نا باس ا خصص ودة وربم ا الآراء المحم ومنھ

ھرة ا إلا الش دة لھ ھورات إذ لا عم و خل، المش ي آراء ل رد  يوھ ھ المج ان وعقل الإنس

                                                
 .١٤١ص، ١ج، أحمد، ابن تیمیة، الرد على المنطقیین)١(
 .٢٤٢-٢٤١ص  - ٢ج، م١٩٨٠، ٥ط ،الأعلام، خیر الدین، ینظر الزركلي )٢(
 . ٦٦ص، ٣ج، المنطق والبرھان، الشفاء، الحسین، أبو علي، ابن سینا )٣(
 . ١٨٥ص، النفس، الطبیعیات، الحسین، أبو علي، ابن سینا )٤(
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ھ  ى الاستقراء بظن ووھمھ وحسھ ولم یؤدب بقبول قضایاھا والاعتراف بھا ولم یمل إل

ى وي إل ة  الق ن الرحم ان م ة الإنس ي طبیع ا ف تدعھا م م یس ات ول رة الجزئی م لكث حك

ة أو حسھ ھ أو ھم ا الإنسان طاعة لعقل ل ، والخجل والحمیة وغیر ذلك لم یقض بھ مث

  .)١())وان الكذب قبیح لا ینبغي أن یقدم علیھ، حكمنا أن سلب مال إنسان قبیح

ي  ھ وف اة"كتاب ذه  الأ "النج ل ھ ى أن مث وح إل ار وبوض ر عنھأش ي عب ام الت  احك

ة ولا یوجد شيء وراء ) الذائعات(بـ اس لأجل مسیرتھم الحیاتی ا الن ا تواضع علیھ مم

ا ا  ،ھذا التقدیر حیث قال عنھ ودة ((أنھ دمات وآراء مشھورة محم وجب التصدیق أمق

ر "أن العدل جمیل"بھا أما شھادة لكل مثل  ا شھادة الأكث اء، وأم ا شھادة العلم أو ، وأم

رھم ور، شھادة أكث ھ الجمھ ا لا یخالف فی نھم فیم ن ، أو الأفضل م ذائعات م ولیست ال

فأن ما كان من الذائعات لیس بأولي ، جھة ما ھيَ ھي مما یقع التصدیق بھا من الفطرة

ة ر فطری ا غی ي فإنھ س، عقل د الأنف ررة عن ا متق ادة تس، ولكنھ ذ لأن الع ا من تمر علیھ

أو الشيء من ، وبما دعا إلیھا محبة التسالم والإصلاح المضطر إلیھما الإنسان، الصبا

خ م تنس ت ول ة بقی نن قدیم تئناس أو الس اء والاس ل الحی انیة مث لاق الإنس  وإذا ...الأخ

ك اتعرف الفرق بین الذائع والفطري ف أن أردت ل"عرض قول دل جمی ذب "و  "الع الك

ذا الفصل وتكعلى الفطر "قبیح ل ھ ا قب ا مالھ ي عرفن د الشك ة الت ا تج ف الشك فیھم ل

ً ف   .)٢())أوليوھو حق  "أن الكل أعظم من الجزء"یھما وغیر متأت في متأتیا

ذا ال أنتضح فی دة فیلسوف ظاھرة وجلیكلمات ھ ة  بالتأكی ى حقیق امعل ل  أحك العق

ً للنظام  أصحابمما تسالم علیھا الأحكام العملي وكون ھذه   ،للنوع وإبقاءالعقول حفاظا

ي الأحكام  یمكن وضع ھذه  الأساسوعلى ھذا  دخل ف ي لا ت ي مجموعة القضایا الت ف

ةبل ھي مظنونات ومن زمرة القضایا الجدل ،دائرة البرھان ذا  ،ی  ت كلمات شیخدبھك

  .حكماء المسلمین

  

  نصیر الدین الطوسي-٢

                                                
 . ٢٢٠ص، ١ج، الإشارات والتنبیھات، أبو علي الحسین. ابن سینا )١(
 . ٦٣ص، النجاة، الحسین، أبو علي، ابن سینا )٢(
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دین  محمد بن محمدالفیلسوف ھو الشیخ المحقق  ر، نصیر ال و جعف بن الحسن، أب

یعرف  "قادتعتجرید الا"كان رأسا في العلوم العقلیة، صنف كتبا جلیلة، منھا  .الطوسي

رازي، و وھو" تلخیص المحصل"بتجرید الكلام، و حل "مختصر المحصل للفخر ال

ینا ن س ات لاب ارات والتنبیھ كلات الإش ن "و "مش ارات اب ن إش ات م م الإلھی رح قس ش

  .)١(ھجریة ٦٧٢توفي ببغداد  ."سینا

ف  ي ونق دین الطوس یر ال وف نص یم والفیلس ع الحك دو، م ي مس عن اءه ف  –لة أبن

رة البرھان ي دائ ا ف ي وعدم دخولھ ل العمل ي شرحھ  -اعتباریة أحكام العق رر ف د ق فق

ات  ارات والتنبیھ ور (( :أنبللإش ر تص يء غی ى ش ت إل ذي لا یلتف ریح ال ل الص العق

ف ر توق ن غی ات م م بالأولی ا یحك م إنم ي الحك لازم وأراد ف، )٢())طرف ق ال ا أطل ھن

ة و ،الملزوم الأخلاق  –ھي المشھورات والآراء المحمودة بما تقتضیھ المصالح العام

ا – ا((فأنھ ائر النظری طى كس دود وس ى ح ا عل م منھ ل یحك ا ب م بھ ذلك ، تلا یحك ول

ات ى مصلحھ ، یتطرق التغییر إلیھا دون الأولی د یستحسن إذا اشتمل عل ذب ق أن الك ف

ولم یغادر ھذا  )٣()) عظیمة والكل لا یستصغر بالقیاس إلى جزئھ في حال من الأحوال

ذي : وأما الحكماء فقالوا:)) الاعتقاد وأكد علیھ في نقد المحصل بقولھ العقل الفطري ال

ال ولا  م بحسن شيء من الأفع ھ لا یحك ن جزئ ل أعظم م ون الك دیھیات كك م بالب یحك

ولذلك ربما ، إنما یحكم بذلك العقل العملي الذي یدبر مصالح النوع والأشخاص، بقبحھ

  .)٤())ینتعل وقبحھ بحسب مصلحیحكم بحسن ف

ان إو، من قبلھعلیھ الشیخ الرئیس ما أكد فھو قد  ت تعبیراتھم ت  ،اختلف لكن تطابق

ة((ارتكازاتھم على أن  ى الحقیق ین عل ل بحسب مناسبتھا ، التسلیم والشھرة لیسا مبنی ب

  .)٥())أو بحسب أصناف التخیل من الإنسان، للأذھان

رئیس  د الشیخ ال ذین جاؤوا من بع اء ال ر الحكم ن  –ھذا ھو الموقف العام لأكث اب

ینا  ـ٤٢٨ت(س رزا –)ھ د ال یم عب ور الحك ین ظھ ى ح نة  قإل وفى س ي المت اللاھیح
                                                

 ..٣١ -  ٣٠ص  - ٧ج ،الأعلام، خیر الدین، ینظر الزركلي  )١(
 . ٢٢١ص، ١ج، شرح الإشارات والتنبیھات، نصیر الدین، الطوسي  )٢(
 .المصدر نفسھ)٣(
 .٤٥٣ص، نقد التحصیل ، نصیر الدین، الطوسي )٤(
 . ٣٩ص، ٣ج، الجدل، المنطق، الشفاء، الحسین، أبو علي، ابن سینا )٥(
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اد) ھـ١٠٧٠( د الھ یم عب  يالذي جاء بفھم جدید للكلمات الحكماء وتبعھ على ذلك الحك

د أن الحكماء حینما یضعون ویقررون ومفاد ذلك الفھم الجدی ،)ھـ١٢٨٩ت(السبزواري

ً أن للعقل العملي أحكام ا لیست  ا ھ أنھ م من ذا لا یفھ رة المشھورات فھ تندرج ضمن زم

ابین وتلحظ ، من الأولیات البدیھیة وإنما أرادوا وعنوا إمكانیة إدراج ھذه القضیة في ب

ا، بلحاظین ھ استحالة البرھان علیھ م من ذا لا یفھ احدة یمكن أن إذا القضیة الو ،)١(وھ

دل  ان والج ي البرھ ا ف یمكن اعتبارھ ین ف ن جھت ولات م ات والمقب ي الیقینی دخل ف ت

  .والأمر سھل ما دام ھناك اتجاه عام وان أشكل علیھ كما تقدم، باعتبارین

ي  ل العمل دركات العق رى م اء المسلمین لا ی ین أن اتجاه الحكم ا أن نب والذي یھمن

ل المجرد ن شؤون العق ً م أنا ل ، ش ي ب لاء ف ا العق ات یقررھ ام والتزام ا أحك رر أنھ یق

وفي ضوء ما یصلون إلیھ من نتائج عملیة إذ أنھا تقوم على ، ضوء خبراتھم التجریبیة

ة، أساس تشخیصھم للمصلحة العامة دة العام ة ، والمفس رة المتأتی رع الخب ا ف ذه كلھ وھ

ة ق التجرب ة الم، عن طری یم العقلی لك الق ي س ن أن تنخرط ف ردةولا یمك ذا ، ج وان ھ

، الاتجاه المعرفي الذي یتبناه حكماء المسلمین من أرسطو كما اتضح من خلال البحث

ر  ھ إلا عب ر ب ن الظف ة ولا یمك ن العقلانی و اب ق ھ دق المطل ك أن الص ي ذل اط ف والمن

ة ، قضایا البرھان ر مضمون فالعلاق أما مدركات العقل العلمي فھي قضایا صدقھا غی

ة ضروریةبین الوجوب والفعل  دل ، لیست علاقة ذاتی ر والتب ذلك ھي عرضة للتغیی ل

وقابلة للاستثناء مثل الكذب القبیح إذا توقف علیھ إنقاذ حیاة النبي فھل یبقى على قبحھ 

ة أي استثناء ، أو كلطم الیتیم إذا كان للتأدیب وغیر ذلك ل القضیة البرھانی ا لا تقب بینم

ة عن قضایا (( بل لعموم صدقھا وشمولھا لكل زمان ومكان لا أن سلب سمة البرھانی

ة ي الإنساني عام ر المعرف ك  .)٢())العقل العملي أضحى مسلمة من مسلمات الفك وذل

  .واضح ویصدقھ الوجدان

  

                                                
، ٧ج، لصدر الدین الشیرازيینظر الملا ھادي السبزواري في حاشیتھ على كتاب الأسفار العقلیة الأربعة ) ١(

 .٨٣ص
 . ٢٠٠ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف)  ٢(
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ي ر  بق دأم ن  لا ب رقالم ھ تط دم و ،إلی و ع ارةھ ى  الإش ور  آراءإل فة العص فلاس

ى بسبب بیان  ،الوسطى في الیونان والغرب عامة والمسیحیة خاصة جذور المسألة عل

عرف فقد التیارات الغربیة المعاصرة أما  ،بذلك )ھـ٤٢٨ت(سیناابن  وتبعھ أرسطوید 

دایات إو(( وھذا الفصل، اوالمیتافیزیقی الأخلاقالفصل بین عنھا  ي ب ھ ف ن ظھرت نوات

رن التاسع عشر إلا لم تنمو  أنھاإلا  ،العصر الحدیث د الوضعیین في غضون الق وعن

 ،یطلق على مناھج العلوم الطبیعیة –الوضعي  –ھذا المنھج ثم إن  ،)١())بصفة خاصة

ً لاعتماد ى  ...على الملاحظة واستخدامھا التجربة  ھانظرا م تؤسس عل ي ل وم الت والعل

میھا  و یس یمون"النح ان س ة )٢( )م١٨٢٥ت("س العلوم الظنی تخدم  ،ب ھ یس ت نفس وكون

   .)٣(الكلمة في ھذا المعنى

  

ى  ةوعل رب  أی فة الغ ض فلاس دفع بع ان ی اجس ك اك ھ ال فھن ى ح ن إل ث ع البح

زام اھیم و الإل ن وراء المف ذي یكم ام  ال ةالأحك ب  ،الخلقی ث ذھ حی

ایم(( زام أن )م١٩١٧ت(دوركھ ي  الإل الضرورة أو  )٤(")Imperative Moral(الخلق

رة  ،شيء یبررهإلى ستند ت أنیجب ، لقیةالخُ  ھولما كان قد استبعد فك او لاقتناعھ  الإل ك

فانھ قد استعاض عن ھذه الفكرة  ،كونت بان الفلسفة اللاھوتیة قد انقضى زمانھا تجس

ل  ،الإنسانيایة علیا للنشاط الجماعة كغ باتخاذأو  انة الجماعةبدی دس لك فالمصدر المق

  .)٥())الأفرادعلى  اوھو حقیقة تسمو ،)المجتمع(ھو القیم

                                                
 . ١٢٢ص، العقل العملي، میثاق طالب، العسر) ١(
-Claude Henri de Rouvroy comte de Saintكلاود ھینرى دى روفروى كونت سان سیمون )٢(

Simon  ) ، فیلسوف و مفكر اشتراكى یوتیبى فرنساوى كبیر )  ١٨٢٥مایو  ١٩ -  ١٧٦٠اكتوبر  ١٧باریس ،
 .١٥: سان سیمون- بیار انسار   ینظر .مھدو بأفكارھم للثوره الفرنسیھ الذینمن 

   . ٣٢٥ص، الموسوعة الفلسفیة المختصرة ینظر)٣(
وقد ، یعتبر أحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث. فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي) ١٩١٧(إمیل دوركھایم ) ٤(

 ً كان دركایم یكره التأملات الفلسفیة ، وضع لھذا العلم منھجیة مستقلة تقوم على النظریة والتجریب في آن معا
طّ الضوء على آفات المجتمع  العقیمة والعلم لأجل العلم فقط ولذلك ابتغى أن یجعل من علم الاجتماع علمًا یسل

فلذلك أولى عنایة كبرى للمشاكل . لّ بعض مشاكلھ عن طریق تحسین العلاقات بین الفرد المجتمعویستعان بھ لح
ً في اندماج الفرد في المجتمع قد تفسر لنا ھذه التصورات اھتمام . التربویة إذ أن التربیة تلعب دورًا أساسیا

اعیة المتولدة عن التصنیع المفاجئ دركھایم بمشاكل زمنھ إذ أن اثنین من أھم كتبھ تتناول الاضطرابات الاجتم
فمن ھذا  ,الدین ینفي دوركایم أن یكون الواجب صادر عن العقل أو عن و. والكثیف الذي انتاب مجتمعات عصره

  .٥٣ص ،سعید سبعون: ترجمة ،قواعد المنھج السوسیولوجي: ینظر .ق مصدرھا في المجتمعالمنظور تجد الأخلا
  . ١٤٥ص، الأخلاق بین الفلسفة وعلم الاجتماع، السید محمد، يوبد  )٥(



٦٦ 
 

ةو والإسلامیةلاتجاھات الیونانیة سر لبعض ابعد ھذا العرض المبتو ر  ،الغربی ظھ

ي  إجماعھمفي الجملة  اعلى مدركات العقل العمل ام بأنھ ا  أحك ق علیھ اءیتف الجنس  أبن

ل  دركھا العق اھیم ی ا من مصالح ومفاسد وھي لیست مف ب علیھ ً لما یترت البشري تبعا

ة أولا ول ، وبالبداھ ھ وان قب بح وعقلیت ن والق ة الحس زم بواقعی ن یلت اك م ان ھن وان ك

  .لبداھتھاغیر منافي  إیاھاعموم الناس 

م لو  ا رُسِ ً لم ا ار مدرسة النجف ، ھسینعطف البحث للكلام وفق ى ثم وف عل للوق

ھ من ، المعاصرة ل وأحكام دركات العق ھ من آراء حول م ا أفرزت من أجل استجلاء م

  .لحراك الفكري والمعرفي فیھاخلال ا
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  الإمامیةالعقل العملي عند الشیعة : المبحث الثاني
  تمھید

ي  ل العمل ام العق ي لأحك ذر المعرف ئ الج بق مناش ا س ي م ث ف ل البح د أن أجم بع

اء(اعتقد أصحاب وقد  ،بمعطیاتھ ووظائفھ ام أنب، )١()اتجاه مدرسة الحكم ل  أحك العق

رة المشھورات تت العملي لا ى  ...والمشھورات ((عدى دائ ا إلا عل قضایا لا یعول فیھ

ث، ویقابل ذلك اتجاه آخر. )٢())مجرد الشھرة ونظر العوام دوه ذھب حی ى أن  معتق إل

ة ت اعتباری ة ولیس ور واقعی ي أم ل العمل دركات العق ل ، م دركھا العق ة ی ي أولی وھ

اء مدرسة النجف المعاصرة، بالبداھة ابعوا أحد ، وفي ھذا المبحث سنتابع علم ھل ت

م الاتجاھین المتقدمین أم رجحوا إحداھما على الآخر أم لا ھذا ولا ذاك؟ اتجاه  وإن لھ

  ؟طارجدید في ھذا الإ

ف المعاصرة ومن ة النج ي مدرس ة ف ة المتبع ة المنھجی اك، خلال متابع رز ھن  یب

ي  أساسیتانمدرستان  قلتیاران رئیسیان (( ا ف ةتنازعت ذه الاستفھامات الإجاب  ،عن ھ

ة ة العقلی عة ،المدرس ار والمواض ة الاعتب ار فل ،)٣())ومدرس ة الاعتب ن مدرس دأ م نب

ي البح ،والمواضعة فیةوالذي وقفنا على جذرھا التأسیسي ف ا بعرض  ،وث الفلس وقمن

بالضبابیة وعدم الاتضاح بالنسبة  وان كانت توصف ،التي تؤكد ھذا الاتجاه النصوص

ي  أرسطو أنإلا  ،سقراط وأستاذه لأفلاطون ر ف ذا  إرساءكان لھ الدور الكبی قواعد ھ

فة المسلمین  ،الاتجاه ار فلاس ابنوقد اتضح كیف تطور على ید كب  )ھـ٤٢٨ت(سینا ك

  .)ھـ٦٧٢ت (والخواجة  نصیر الدین الطوسي

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٤٣ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف )١(
 .١٠٦ص، مقاصد الفلاسفة تحقیق الدكتور سلیمان دنیا، أبو حامد، الغزالي)٢(
 . ١٩٢ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف )٣(
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  تبار و المواضعةدرسة الاعم
ة في المبحث السابق  تطرق الباحث رؤى بصورة عام ى بعض ال فیة إل ي الفلس الت

دة  أحكام أنو، بوظائف العقلتتعلق  ى العقل العملي عائ ذهإل ررون ھ ذین یق لاء ال  العق

ام  ً للنظام الأحك ا اءحفظ وع وإبق ي  ،للن ة ف ك النظری ر تل ل أث أتي لنتأم ا ی ندخل فیم وس

   :ومن أنصار ھذه المدرسة ،المعاصرةدرسة النجف م

  

  ).ھـ١٣٦١ت(الأصفھانيالشیخ محمد حسین -١

ولي ھ الأص وف الفقی یخ ، الفیلس فة الش ھ الفلاس ن فقی د حس ن محم ین ب د حس محم

فھاني یة: الأص ة والفارس امي، شاعر بالعربی ھ إم ل النجف .فقی ن أھ ن مصنفاتھ. م  م

د" اد والتقلی دیثا"و" الاجتھ نھج الح ى ال ول عل یلة  "لأص ة  "والوس ھ ونھای ي الفق ف

  .ھجریة١٣٦١ توفي في النجف ، في الأصول" الدرایة

يوھو ممن اتجھ ا ل العمل دركات العق ي م أن  إذ ،لى الاعتبار والمواضعة ف آمن ب

ع أو، عائدة إلى التأدیب ھأحكام ً م ن الجماعة الإنسانیة ھي التي تقرر ما یكون منسجما

أن  إذ ،ففي كتابھ نھایة الدرایة في شرح الكفایة طرح رأیھ وبوضوح، الأھداف رر ب ق

ي القضایا المشھورة والمسطورة ((أحكام العقل العملي  ة ف من الأحكام العقلیة الداخلی

وأمثال ھذه القضایا مما تطابق علیھ آراء  ، في علم المیزان في باب الصناعات الخمسة

ا، العقلاء رى ،)١())لعموم مصالحھم وحفظ النظام وبقاء النوع بھ ل  وی ام العق أن أحك ب

ً للنظام ((في دائرة  ةالعملي داخل ا لاء وحفظ ا أراء العق ت علیھ المشھورات التي تطابق

دوان م والع بح الظل دل وق ن الع وع كحس اء للن ي  )٢())وإبق ایا ((وھ ن القض ت م لیس

  .)٣())وأنھا في قبالھا، البرھانیة في نفسھا

یخ  ر الش ذلك فس فھانيوك وم (( الأص ات الق ین  –كلم اء والمتكلم ن الحكم م

ولیینو تحقاق إن –الأص ذ اس دح وال يالم ل العمل م العق لاء  ،م بحك م العق راد بحك والم

ي  ،الآخروذم فاعل بعضھا  الأفعالبناؤھم العملي على مدح فاعل بعض  كما ذكروه ف

                                                
 ، ٢٩ص، ٣ج، نھایة الدرایة في شرح الكفایة، محمد حسین، الأصفھاني )١(
 . ١٨ص، ٣ج، المصدر نفسھ )٢(
 . ٣٣٣ص،المصدر نفسھ  )٣(
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زان م المی ي عل ة ف ناعات الخمس اب الص ي  ،ب ھورة الت ایا المش ي القض ل ف و داخ وھ

ا آراء  ت علیھ امھم تطابق ً لنظ ا لاء حفظ اءالعق وع وإبق ات  ،للن ان أول موجب اظ اف نحف

ذ وفساد النوع اختلالھالنظام والمنع عن  ذا  .)١())مھو البناء العملي على المدح وال وبھ

ا  أوضحیكون الأصفھاني  ي م ة تبتن ھ المعرفی ھ نظریت اب علی ذا الب ي ھ د عضد  ف وق

  .واسند ما یعتقد بھ بكلمات الحكماء والمتكلمین والأصولیین

فِ  م یكت ة  ول ون باعتباری ذین لا یقول اء ال ن الحكم تغرب م ل راح یس در ب ذا الق بھ

ابین ین ، قضایا العقل العملي ویقولون بإمكانیة إدراج القضیة الواحدة في ب اة ب ولا مناف

لاق ى الإط ورتھا عل ول بمش داھتھا والق ة ، ب ن جھ ان م ي البرھ دخل ف ا ت رون أنھ وی

ة أخرى دل من جھ ي الج دخل ف ا أن الإع، وت ر وكم ة الأم ة بالحسن لا تضر ببداھ ان

وس ایا، المحس ذه القض ة ھ ر ببداھ ي لا تض ل العمل تعانة بالعق ذا الاس ا و .)٢(فك ذا م ھ

رزا د ال ده عب ي قاعتق ـ١٠٥١ت(اللاھیج یم  )ھ ك الحك ى ذل ھ عل وتبع

ً لاستغراب وتعجب الشیخ الأصفھاني ، كما تقدم  )ھـ١٢٨٩ت(السبزواري وكان مثارا

 الأسماءشرح "في  فمن الغریب ما عناه المحقق السبزواري((ھ وقد عبر عن ذلك بقول

داھتھا  وإنھامن دخول ھذه القضایا في الضروریات  )٣( "الحسنى م بب ة وان الحك بدیھی

ادة الجدل، أیضا بدیھي ي ھي م ة الت ولات العام ا من المقب اء إیاھ ل الحكم لا  وان جع

ول ، ذلكینافي  ھ قب ر فی امتین المعتب دة الع ل للمصلحة أو المفس لأن الغرض منھ التمثی

داھتھا إذ أن القضیة الواحدة ، عموم الناس لا طائفة مخصوصین افي لب ر من ذا غی وھ

ین ن جھت ولات م ات والمقب ي الیقینی ا ف ن دخولھ ان ، یمك ي البرھ ا ف یمكن اعتبارھ ف

ام من العق باعتبارینوالجدل  ةل النظري بھذه  الأحك ي  بإعان ل العمل ي العق ذا  ...ف ھ

  . )٤())كل ذلك بعینھ المحقق اللاھیجي في بعض رسائلھ الفارسیةإلى وقد سبقھ 

                                                
 . ٧١ص، الأصول على النھج الحدیث، محمد حسین، الأصفھاني )١(
 . ٢٢٧- ٢٢٣ص، العقل العملي، محمد، ینظر سند )٢(
 . ٣١٨ص، ٣١٤ص، ١٣٢ص، ینظر شرح الأسماء الحسنى للحكیم السبزواري)٣(
 .٣٣٧ص، ٣ج، نھایة الدرایة في شرح الكفایة، محمد حسین، الأصفھاني )٤(
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ذه  –التي ساقھا لبیان صحة فھمھ  الأدلة  ومن  ام بأن ھ تكون  لا یمكن أن الأحك

ایا  ن القض ةم ك  ،الأولی روریات((لأن وذل ي الض رة ف ات، منحص واد البرھانی  أن م

  لست، فإنھاا

ات ك -١ ا أولی زء "   إم ن الج م م ل أعظ ون الك ات لا " و " ك ي والإثب ون النف ك

  ." یجتمعان

ذا "   أو حسیات سواء كانت بالحواس الظاھرة المسماة بالمشاھدات ك - ٢ كون ھ

أو بالحواس الباطنة المسماة بالوجدانیات " ھذا الشئ حلوا أو مرا " أو " الجسم أبیض 

  ." حكمنا بأن لنا علما وشوقا وشجاعة"   وھي الأمور الحاضرة بنفسھا للنفس ك

ة زوجا "   اتھا معھا كأو فطریات وھي القضایا التي قیاس -٣ ا " كون الأربع لأنھ

  . منقسمة بالمتساویین ، وكل منقسم بالمتساویین زوج

  .حكمنا بأن سقمونیا مسھل"   أو تجربیات وھي الحاصلة بتكرر المشاھدة ك -٤

عة یمتنع تواطؤھم على الكذب لإخبار جما" حكمنا بوجود مكة"  أو متواترات ك-٥

  .عادة

ة  -٦ یات موجب ین، كأو حدس مسحكمن" ـللیق ن الش تفاد م ر مس ور القم أن ن " ا ب

  .لتشكلات البدریة والھلالیة وأشباه ذلك

ن  یس م م ل دل والظل ى الع افة إل ذم بالإض دح وال تحقاق الم ح أن اس ن الواض وم

زاع  ع الن د وق الأولیات بحیث یكفي تصور الطرفین في الحكم بثبوت النسبة، كیف، وق

الحسیات بمعنییھا كما ھو واضح، لعدم كون الاستحقاق  فیھ من العقلاء؟ وكذا لیس من

نفس ھا لل رة بنفس انیة الحاض ات النفس ن الكیفی ھ م اھدا، ولا بنفس ن  .مش یس م ذا ل وك

وأما عدم كونھ من التجربیات  .الفطریات، إذ لیس لازمھا قیاس یدل على ثبوت النسبة

ذ ال ھ ة والمتواترات والحدسیات ففي غایة الوضوح، فثبت أن أمث ر داخل ه القضایا غی

  .)١())في القضایا البرھانیة بل من القضایا المشھورة

ي بلورت وبوضوح رؤیة تنكتفي بھذا القدر من عرض النصوص والمناقشات الو

د حسین  امحول  الأصفھانيالشیخ محم يعال أحك ل العمل ف  ،ق ر كی د ظھ ابع أوق ھ ت ن

                                                
 .٢٨ص،٣ج،نھایة الدرایة في شرح الكفایة ، محمد حسین، الأصفھاني )١(
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یخ ن  الش ینااب ـ٤٢٨ت(س ي )ھ ة الطوس ـ٦٧٢ت (والعلام ك  )ھ ف تل ام  بوص الأحك

  .درجة البرھان إلى  ولا ترتقيبالاعتباریة 

ي  رح  أنبق ً نموذجأنط ر  ا عة آخ ار والمواض ة الاعتب ن مدرس ھ م ا درج علی كم

ھ ي بیان ل اتجاه البحث ف ً للاختصار وا ،لك ا ً من حتوخی رازا الشاذة والنموذج  الآراءت

  .)ھـ١٣٨٤ت(الشیخ محمد رضا المظفر  ھو الآخر

  

  محمد رضا المظفرالشیخ -٢
د، منھو العلامة الشیخ  ن أحم د الله اب ن عب د ب ن محم ة  محمد رضا ب أسرة علمی

أصول " من مصنفاتھ .الأشرف فقیھ إمامي، من أھل النجف وھو، آل المظفر تدعى

اب  و" عقائد الشیعة"و "الفقھ د  "المنطق"كت ان وق ا، وك ي النجف وترعرع فیھ نشأ ف

لدراسات العالیة في الفقھ والأصول والفلسفة على ا حضرمنقطعا إلى الجد والتحصیل، 

د حسن ھ الشیخ محم ر  أخی ـ١٣٧٥ت(المظف ین )ھ د حس ر الشیخ محم ھ الآخ ع أخی  م

ي)ھـ١٣٨١(المظفر ي  )ھـ١٣٦١ت(، كما حضر درس الشیخ آقا ضیاء الدین العراق ف

في الفقھ والأصول،  )ھـ ١٣٥٥ت(الأصول، ودرس الشیخ میرزا محمد حسین النائیني

ھ  )ھـ١٣٦١ت( الأصفھانيوحضر بصورة خاصة أبحاث الشیخ محمد حسین  ي الفق ف

ة ة العالی فة الإلھی آراء أستاذه الشیخ  .والأصول والفلس را ب ر كثی ع الشیخ المظف وانطب

فھاني ھ  الأص ي كتاب ث ف ي البح ھ ف ى نھج رى عل فة وج ھ والفلس ول والفق ي الأص ف

داء حیث تبع من" أصول الفقھ" ي ابت ك ف ھجھ في تبویب الأصول، كما یشیر ھو إلى ذل

ر  ھ الكبی ك من خلال كتاب ر ذل ا یظھ أصول "الكتاب، كما تأثر بمبانیھ الخاصة على م

  .)١(ھجریة١٣٨٤، "الفقھ

اه أستاذه ف ذي تبن ف ال ھ الموق الموقف الذي تبناه الشیخ محمد رضا المظفر ھو ذات

ذوره  ود ج ي تع فھاني والت ین الأص د حس یخ محم ار  –الش ة الاعتب اه مدرس اتج

اء المسلمین ((إلى حكماء المدرسة الأرسطیة  –والمواضعة  د حكم وعلى وجھ التحدی

ي كت ة ف اك  "البرھان"اب في تصنیفھم للقضایا ضمن بحوثھم المنطقی رون أن ھن إذ ی

                                                
 .٣٨- ٣٦ص،١ج :المقدمة، أصول الفقھ،محمد رضا المظفر، ١٢٧ص-٦الأعلام ج،الدینخیر ، ینظرالزركلي)١(
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د ، ولا تدخل في صنف وصناعة القضایا البرھانیة، قضایا تدخل في صناعة الجدل وق

ة للسلوك ضمن القضایا المشھورة ات العملی  )١())عدوا التأدیبات الصلاحیة والتوجیھ

د، في الإشارات والتنبیھات )ھـ٤٢٨ت(كالشیخ الرئیس ، وفي المنطق على وجھ التحدی

دین الطوسيأو ا ة نصیر ال ـ٦٧٢ت (لعلام ھ  )ھ ي كتاب ك ف ى ذل ا نص عل د (كم قواع

ل ینسب ، وغیرھا) العقائد التزم بذلك كلھ الشیخ المظفر بشكل لا یدع مجالا للشك لا ب

ة ل العدلی ى ، القول ھذا إلى ك ي البحث السابق لا تساعد عل دم من نصوص ف ا تق وم

ین إذ ی –أن العدلیة : ((قال، صحة ھذا المدعى دون  –قولون بالحسن والقبح العقلی یری

ات  ن التأدیب دودة م ھورة المع ایا المش ودة والقض ن الآراء المحم بح م ن والق أن الحس

لاء م عق ا ھ لاء بم ا آراء العق ت علیھ والقضایا المشھورة  .الصلاحیة وھي التي تطابق

  .)٢())أي أن واقعھا ذلك، لیس لھا واقع وراء تطابق الآراء

دة آراءَ  جملة قد انتظمأن ھذا النص یلحظ الباحث و  د  ،ع ا ادعاء الشیخ محم منھ

ذه  )ھـ١٣٨٤ت(رضا المظفر ا أن ھ ةًً◌ ومنھ ة قاطب ھ العدلی ت إلی ا ذھب ك ھو م أن ذل

ا لاء علیھ ابق آراء العق ع وراء تط ا واق یس لھ ایا ل وى ، القض ع س ا أي واق یس لھ ول

لاء(ومنھا إضافة قید آخر للعقلاء وھو ، الشھرة م عق ا ھ ل ) بم ل فھ دعاة للتأم ذا م وھ

 –بالفتح  –أراد الإشارة إلى أن العقل العملي والنظري ھو واحد والاختلاف بالمدرك 

  .أم الفعل والحكم والمبادئ الأولیة؟، أو أراد إثبات ملازمة بین الفعل والحكم والتجربة

روالشیخ  الأصفھانيوعلى أیة حال بعد أن تعرضنا لكلمات الشیخ  یحسن  ،المظف

  .والموقف الذي تبنتھ ،الأخرىلیھ المدرسة إبنا الدخول فیما ذھبت 

   

                                                
 .١١٧ص، ١ج، الأسس العقلیة، عمار، أبو رغیف )١(
 .٢٢٥ص، ١ج، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر )٢(
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  المدرسة العقلیة 
ةھذه المدرسة و ة ل ھي المقابل ار والمواضعة  –لمدرسة المتقدم  –مدرسة الاعتب

امي((تمثل  متبنیاتھذه المدرسة فل ھ الأم اء أصول الفق ین علم إذ  )١())الاتجاه السائد ب

ھ بناءوال هبتطویر اقامو اري الأالأصولي  الصراع نأوالظاھر  ،علی ىخب بضلالھ  ألق

انوا بحاجة ماسة  أنھمحیث  ،على ھذا الاتجاه وساعد على تفعیل التمسك بھ من قبل ك

ة  تناد لمرجعی ا للاس ن خلالھ نھم م الحة یمك ازص ار الإجھ ى أفك ل  عل رف المقاب الط

ھ  الأصفھانيشذ منھم حسب تتبعنا سوى الشیخ محمد حسین ولم ی(( وإسكاتھ ومن تابع

أن مدركات العقل العملي : بالاتي ولھذه المدرسة ملامح عامة تلخص )٢())من تلامذتھ

ة  اعتباریةواقعیة ولیست مدركات  أمور ةوبجعل جاعل وھي قبلی ل  أولی دركھا العق ی

  :رواد منھمه المدرسة ولھذ ،بالبداھة

  

  أبو القاسم الخوئيالسید -١
ید أ والس م ب ن القاس ي ب ر عل وئي أكب ـ١٤١٣ – ١٣١٧( الخ ف ) ھ كن النج ، س

ا الأشرف ي مدرسة النجف یجد ، ولازم مدرستھا وعلماءھ رة تحصیلھ ف ع لفت والمتتب

م بأساطین أنھا كانت حافلة ذا البحث ك، وأعمدة العل نھم من یخص ھ الشیخ ضیاء وم

ي،  دین العراق ـ ١٣٦١-١٢٧٨ال ین و، ھ د حس یخ محم فھانيالش -١٢٩٦، الأص

ـ١٣٦١ ائیني، و، ھ ین الن د حس یخ محم ـ،  ١٣٥٥ – ١٢٧٣الش ین وھ ید حس الس

الشیخ محمد و، الحكمة والفلسفةمجالي في وھو علم ھـ،  ١٣٥٨ – ١٢٩٣،  يالبادكوب

، في علم الكلام والتفسیروھو الأستاذ المعروف ھـ،  ١٣٥٢ – ١٢٨٢جواد البلاغي، 

ي، و ي القاض ید عل ي  ١٣٦٦ – ١٢٨٥الس ـ، ف لاقھ ان الأخ رات ، والعرف ن تم وم

دریسراقٍ بمنھج علمي تحصیلھ فقد تمیّز  وطرح  ، وأسلوب خاص بھ في البحث والت

، ذلك أنھ كان یطرح في أبحاثھ الفقھیة بعرض الأدلة وتمحیصھا، النظریات ومناقشتھا

ً، ویجمع كل ما قیل م ً، والأصولیة العلیا موضوعا ً دلیلا ن الأدلة حولھ، ثم یناقشھا دلیلا

ة لما طرحإلى قناعة یصل  أن السامع أو القارئوما إن یوشك  یم الأدل ود فیق ، حتى یع
                                                

 . ٢٠١ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف )١(
 . ١٩٤ص، المصدر نفسھ )٢(
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رصینة نتیجة  لیخلص إلى، وینقض بعضھاالقطعیة المتقنة على قوة بعض تلك الأدلة، 

وة الاستدلال ى ق وم عل اتسلسل ب، تق الٍ وبی ي ع لوب علم ري منضبط وأس ي فك ن أدب

زة، جمیل ة متمی اره العلمی ت آث اء، كان ین العلم وقین ب ھ مرم ان طلبت ا ك ت ، كم د ناف فق

 ً ا ین مؤلف ى الأربع ھ عل اق، مؤلفات وا الآف د ملئ ھ فق ا طلبت ین أم اء دین اء ، كزعم وعلم

انیین ار ،رب م غب ق لھ اتذة لا یش د، وأس رتا وق وم زدھ ة  عل ف الدینی ة النج مدرس

ده فيالمعاصرة  ا ازد عھ ارأیم ذا ف، )١(ھ ً ((إن ول م یجد تطورا ل ل سیاق مدرسة العق

 ً سوى تكرار الكلمات الكلامیة الأصولیة السابقة إلى حیث وصول النوبة إلى ، ملحوظا

التي كانت تشیر  )٢())التي كانت لھا بعض الإثارات، دراسات السید أبو القاسم الخوئي

وقد ظھر ذلك جلي ، إلى تفسیر أحكام العقل العملي على وفق معطیات المدرسة العقلیة

من خلال نقضین طرحھما على مدرسة الاعتبار والمواضعة ) القطع(في بدایات بحث 

  :)ھـ١٣٦١ت(محمد حسین الأصفھاني خو خاصة على مباني الشی

و بحی ،واحد إنسانإلا ن في العالم یك ثابتة ولو لم....حجیة القطع إن(:( الأول ث ل

زم  م یل ة القطع ل رك متابع ً  اختلالت دا ام أب ى  )٣())النظ ل أنبمعن ل الأول  العاق  أنوقب

ا  ام  یكون ھناك اجتماع ومدنیة ولم تكن لھ تجارب مسبقة یستقي منھ من حسن الأحك

لیس من المشھورات الأحكام  مما یدل على ان ھذه  ،م ونفرة وانجذابذوقبح ومدح و

ة وإنما دانیات الیقینی ل إذ  ،من الوج وع ویكون العم اك نظام ون م یكن ھن ال ل  لأجلھ ب

  .موضوعھ  بانتفاءسالب 

اني تفھم : الث م الخوئي یس و القاس ً عن السید أب تنكرا یر (مس ة تفس فھانيكیفی  الأص

ي؟ بح العقلائ ة  )٤()الحجیة في القطع بالحسن والق ة القطع من جھ ي متابع ف أن ف وكی

فأن الاختلال المتصور جراء ترك ، كما أن مخالفتھ اختلال ذلك النظام، انحفاظ النظام

زم من  ،المعاملات والسیاسات((متابعة القطع في أحكام  لا یل وأما العبادات الصرفة ف

ا اختلال أصلاترك متابعة القطع  ة القطع ، فیھ رك متابع ة أن ت اببداھ ي ب الصلاة  ف

                                                
 .www.alkhoei.com وترجمتھ المنشورة على موقع مؤسسة الإمام الخوئي، ینظر مقدمات مؤلفاتھ)١(
 . ١٨٢ص،العقل العملي ، میثاق طالب، العسر )٢(
ً لأبحاث السید أبو القاسم الموسوي الخوئي، أبو القاسم، الكوكبي )٣(  . ٤٤ص، ١ج، مباني الاستنباط تقریرا
 . ٢٦٤ص، العقل العملي، محمد، سند)٤(
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ح و واض ا ھ ً كم دا ام أب تلال نظ ھ اخ ب علی ً لا یترت ثلا وم م ي  )١())والص رد ف لا یط ف

مخالفة القطع ب الأحكام الشرعیة لعدم ارتباط المصالح العامة والاجتماعیة في القطع 

  .بالعبارات

ار  ى مدرسة المواضعة والاعتب ر عل وعلى ذلك فإن السید أبو القاسم الخوئي ینك

  .المتبنیاتمثل ھذه 

  

  السید محمد باقر الصدر-٢

ي  لا یجھلھ ،)ھـ١٤٠٠ -ھـ ١٣٦٥(بن السید حیدر الصدرمحمد باقر   أي باحث ف

الم، الفكر الإسلامي المعاصر ي الع ف ف ر أو مثق ل مفك ل ك ر، ،ب النبوغ المبك  عرف ب

ى  ،كبار العلماء عند آل یاسین تھیزامل في دراسحیث كان  واتسم حضوره العلمي حت

ي  ار ف اتذة الكب ة الأس ى مرتب ل إل ة، وص ة الفكری الة والحری ذة، بالأص رة التلم ي فت ف

ة و، في ریعان شبابھالنجف الأشرف  ا،  إسلامیةھو مؤسس مدرسة فكری أصیلة تمام

فتنا  ھ فلس ادین البحث، فكتب ا ومی ت بھ ي عنی ث المشكلات الت اتسمت بالشمول من حی

س المنط تقراءوالأس ة للاس الة .قی ول والرس ل والرس ة  ،والمرس ى الفكری ت البن عالج

ً  للإسلامالعلیا  اد وقد ، الأخرى في مجالات شتىإلى كتبھ  مضافا ز بالاجتھ وھي –أجی

م استقل  -المرحلة التي یسمح فیھا باستنباط الأحكام الشرعیة ة عشرة ث ي سن الثامن ف

   .)٢(بالدرس والبحث

ة والسید محمد باقر الصدر ي مدرسة النجف الحدیث إذ ، من رواد المنھج العقلي ف

ي  نأ((یرى  اس الأول ف و المقی العقل بما یملك من معارف ضروریة فوق التجربة، ھ

فیة رة فلس د فك ن أن توج ري، ولا یمك ر البش ذا  .التفكی اعھا لھ ة دون إخض أو علمی

اس ا المقی ون أنھ زعم التجریبی ي ی ة الت ي  المقیاس العام، وحتى التجرب الأول، لیست ف

ق  ن المنط ة ع ة التجریبی ى للنظری ي، ولا غن اس العقل ق المقی ة إلا أداة لتطبی الحقیق

ي ةو ،)٣())العقل ة بدیھی ا قضایا أولی ً أنھ دا ي مؤك ل العمل دركات العق ة م دد ھوی د ح ، ق

                                                
ً لأبحاث السید أبو القاسم الموسوي الخوئي، و القاسمأب، الكوكبي )١(  .٤٤ص، ١ج، مباني الاستنباط تقریرا
 .١٨٥ - ١٨٤ص ، ٩ج ، أعیان الشیعة، محسن، الأمین، ینظر)٢(
 .٧ص ، ،  فلسفتنا ، محمد باقر الصدر )٣(
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فھ  د كش ى ح ا عل درك والكاشف لھ و إلا دور الم ا ھ ام م ذه  الأحك ي ھ ل ف ودور العق

ـ، ة الأخرىللقضایا النظری ً ف ا ً قبلی ا ً أولی دیھیا ون ب ذا الإدراك یك ل ((وھ دركات العق م

العملي لا خلاف فیھا في نفسھا أعني فیما یدركھ العقل بنحو الاقتضاء انھ لا ینبغي أو 

ي ھ ، ینبغ ل بأن م العق ھ یحك ي نفس وحظ ف و ل ً ل ثلا ذب م ي فالك بیقتض ، أن لا یرتك

ذه ، والصدق فیھ اقتضاء أن یكون ھو الصادر من الإنسان ین ھ ولكن قد یقع التزاحم ب

زاحم اقتضاء الصدق للحسن ، المقتضیات كما إذ ألزم من عدم الكذب الخیانة مثلاً  فیت

  .مع اقتضاء الخیانة للقبح 

قتضائین في قبال ومن ھذه المرحلة یقع اختلاف بین العقلاء في الترجیح وتقییم أحد الا

 ً الآخر فتشخیص موازین التقییم والتقدیم في موارد التزاحم ھو الذي قد یكون غائما

 ً ً بل ثانویا ً أولیا ولا نقصد بالثانوي ھنا كونھ ، یشوبھ الشك أو الخطأ ولا یكون بدیھیا

ً بالشك وعدم الوضوح وقد ذكرنا فیما سبق أنھ قد  ً بالبرھان بل كونھ مشوبا مستنتجا

ً  ،ن معرفة غیر برھانیة وغیر مستنتجة أي أولیةتكو وبھذا  )١())مع ذلك لا یكون غائما

یكون السید محمد باقر الصدر توجھ إلى حل عقدة المسألة الناظرة إلى أحكام العقل 

بعبارة أخرى أراد الالتزام بأولیة ھذه  الأحكام ، العملي یشوبھا الشك والخطأ والتغییر

علمي یتخلص بھ من التخصیصات التي لحقت بتلك  ومحاولة البحث عن مخرج 

وقبح ، كالصدق النافع والعدل، بحسن بعض الأفعال((فبداھة العقل تحكم  –الأحكام 

دائرة  منھذا التقیید یخرج  الأحكام العملیة  أنإذ  )٢())كالظلم والكذب الضار، بعضھا

بمعنى  .الأحكام العقلیة العملیة  من) الاقتضاء(خرج السید الصدر فكرة ألذلك  ،البداھة

ً  –العقل  –ولا یكون ، وحسن الصدق، العقل یدرك قبح الكذب أن ً أو مقررا  ،حاكما

فالكذب یقتضي القبح والصدق یقتضي ) تعلیقي اقتضائي(وذلك الإدراك یوصف بأنھ 

 وھكذا تخصیصات متولدة من التزاحم یكون الحكم فیھا عائد إلى العقلاء الذین، الحسن

والموازین المتبعة ، یختلفون عادةً في الترجیح وتقدیم أحد الاقتضائین في قبال الآخر

في موارد التزاحم ھي التي توصف بالضبابیة وعدم الوضوح وقلة الضبط وتوصف 

فالصدق حسن ما ، وإلا ف الأحكام العقلیة ھي أحكام بدیھیة خالصة أولیة .بعدم البداھة
                                                

 . ١٣٨ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول، محمود، الھاشمي )١(
 . ٤٥٢ص، قواعد العقائد،نصیر الدین ، الطوسي )٢(
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ً لم یتزاحم مع مزاحم أقوى من یرفع الحسن عن  ةفالمزاحم الذي ھو أكبر قو، ھ ملاكا

ولا یخفى بأن ، وبھذا یحل الإشكال الوارد في المقام، الصدق والقبح عن الكذب

لتفت إلى ھذا الإشكال إلا ا )١()م١٨٠٤-١٧٢٤  Immanuel Kantیل كانتؤإیمان(

ً لھذه الإشكالیة أن وعلیھ فھي من مبتكرات مدرسة النجف  )٢(آثاره لم تترك لنا حلا

   .المعاصرة وعلى وجھ التحدید من مبتكرات السید محمد باقر الصدر 

  

ي قضایا ((السید محمد باقر الصدر یؤمن بأن  إنوبھذا یتضح  ً ف لا اختلاف أصلا

ا ى اختلافھ ا ، الحسن والقبح عند الإنسان المتمدن في جمیع مجتمعاتھ وأعرافھ عل وإنم

ا إذا  بح فیم ات الحسن والق ین حیثی زاحم ب ام الت ي مق ا ھو ف ي الأنظار أنم الاختلاف ف

ة ، اجتمعتا في فعل واحد بححیث أن من یقدم حیثی ة الق ى حیثی اك من ، الحسن عل وھن

  .)٣())فعل العكس

اب ھو أن  مولوجيوالابستوعلیھ یكون بناء السید محمد باقر الصدر  ذا الب من ھ

ن  ر ع ض النظ ي بغ ل أدراك أول دركھا العق ائیة ی ي اقتض ل العمل دركات العق م

  :نیإدراكأمام وبھذا یكون العقل العملي ، المزاحمات

  .والقبحطبیعي الحسن : الأول

زاحم:  والثاني ع الم اقر ، الحسن والقبح م د ب ذه النقطة ذھب السید محم ان ھ ولبی

  :أن العقل العملي قسمان((الصدر إلى 

    .یختلف فیھ الناس ھو عقل بدیھي لا: الأولف

    .عقل نظري یختلف فیھ الناس: الثانيو

و عبارة عن العقل الذي یدرك الحیثیات الاقتضائیة للحسن ھبدیھي الالأول  والعقل

لكن العرف من حیث ھو  ...بمزاحم وعدمھ  ابتلائھاوالقبح في نفسھا بقطع النظر عن 
                                                

فیلسوف من القرن الثامن عشر ألماني ) ١٨٠٤ - ١٧٢٤) (Immanuel Kant: بالألمانیة(إیمانویل كانت )١(
كان كانت آخر فیلسوف مؤثر في أوروبا الحدیثة في التسلسل الكلاسیكي لنظریة . من بروسیا ومدینة كونغسبرغ

أحدث كانت منظورا واسعا . یر الذي بدأ بالمفكرین جون لوك، جورج بركلي وداود ھیومالمعرفة خلال عصر التنو
مذاھب فكریة  محمود محمد ، مزروعة  ینظر .جدیدا في الفلسفة أثر في الفلسفة حتى القرن الواحد والعشرین

  .١٨٩-٢٠٧ص، عرض ونقد  -معاصرة 
 . ١٨٦-١٨٥ص،الأخلاق عند كانت ، عبد الرحمن، بدوي، ینظر) ٢(
 .٣٥٤ص، ٨ج، بحوث في علم الأصول، حسن، عبد الستار) ٣(
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ي  الأمانةفیھ من یشك بحسن الصدق وحفظ لا یوجد  ... ل العمل دیھیات العق ھذه ھي ب

و تولكن ھذه الحیثیات المقتضیة للحسن والقبح قد ت ،الأول ا ل ة كم زاحم في مرحلة تالی

ھ ...لزوم الكذب  الأمانةحیثیة  ،اقتضت ، فأنھ حینئذ یقتضي قبح الصدق أو حسن ترك

ة ة الأمان ة خیان دق وحرم ھ الص ین حرم ة ب ع المزاحم ر ، وتق د الكس ل بع والمتحص

ة ي لیست بدیھی زان ، والانكسار قضایا نظریة في العقل العمل ى می د تستقر عل ا ق لكنھ

ولا یعني كونھا نظریة أنھا مستنبطة بالبرھان من القضایا الأولیة كما كنا ) ما(أخلاقي 

ي، نقصد بالعقل النظري ل العمل ة أخرى وراء العق ا رؤی ى أنھ ل بمعن ا لیست ، ب لكنھ

 ً وبھذا یكون الترجیح الواقع في حالة التزاحم لا یكون بتوسط العقل  ،)١())واضحة دائما

دیھي، العملي الأول البدیھي ر الب اني غی ي الث ل العمل ل الأول ، وإنما بتوسط العق والعق

زاحم وترجیحات يالبدیھ ھ ت ي أفق ل یصدرھا ، یصدر  الأحكام من دون أن یكون ف ب

أثی، وھو في حالة سعة وارتیاح ة أو النفسیة فإذا تدخلت الت ة أو التربوی رات الاجتماعی

ة ة ، أو الدینی رى، والثقافی ل الأخ ؤثرات والعوام ن الم ا م زاحم ، وغیرھ ل الت وحص

دي ل البع أن العق و ش ذاك ھ ات ف ین المتزاحم رجیح ب رة ، والت ذه النظ ى ھ اءً عل وبن

ت د حل اد، التحلیلیة لمدركات العقل العملي تكون ھناك عقدة ق ة عن سؤال مف : هوإجاب

ا أم  ،ھل ھي قائمة في عالم الوجود الخارجي أین تتقرر مدركات العقل العملي؟ عالمھ

ذهعن  الإجابةنعم مدرسة الاعتبار ھي في راحة ودعة من تجشم عناء ؟ الذھن ل ھ  مث

ت إذ سئلة الأ ا تبن ةأنھ دركات  اعتباری ذه الم ة ھ ا  –وجعلی وت لھ ا ھي  –أي لا ثب أنم

  .تتقوم بالاعتبار والجعل  اعتباریةوجودات 

ذه  ة ھ ت  واقعی ي تبن ة الت ن المدرس ام إلا لك د حك ن  لا ب ا م ةلھ ذه  الإجاب ن ھ ع

ین  ،الاستفھامات ھ وب ة بین وع العلاق ل ون وكانت الانطلاقة من الاستفھام عن دور العق

  ؟حاكمأم  ھل دوره كاشف ،الأحكامھذه 

ھ أن أدراك إلى  )ھـ٤١٥ت(رأشار القاضي عبد الجبا العقل للحسن أو القبح لیس ل

أنما التحسین والتقبیح ھو ، مدخلیھ في منح صفة الحسن للصدق أو وصف القبح للكذب

لا ، العلم یتعلق بالشيء على ما ھو بھ((أدراك یكشف عنھ العقل لا یحكم بھ أو علیھ فـ

                                                
 . ٣٥٤ص، ٨ج، بحوث في علم الأصول، حسن، عبد الستار )١(
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العلم ذلك ب یر ك ھ یص دق، أن ر الص ذلك الخب ن أو ، ك بح أو یحس ل یق أن العق القول ب ف

بح، السمع ك من حال الحسن والق د ،  )١())لا یصح إلا أن یراد أنھما یدلان على ذل وق

دق(( ن والص ام الحس ل لأحك فیة العق ى كاش ل عل ة العق ال مدرس أخرو رج ر مت  .أص

ھ ، بل یكتشفھا في عالم آخر، وذھبوا إلى أن ھذه  الأحكام لا یقررھا العقل وا علی أطلق

وذھب المتمرسون منھم إلى التأكید على أن ھذا العالم أشمل ، عالم الواقع ونفس الأمر

علماء  منمن عالمي الوجود الخارجي والوجود الذھني ولقد أعتقد أتباع مدرسة العقل 

وھنا  )٢())شكل لا مراء فیھ على واقعیة وإخباریة الأحكام العملیةأصول الفقھ الإمامي ب

ً بغض النظر عن أدراك  ةالتفات ً واقعیا دقیقة مفادھا أن العقل كاشف والأحكام ثابتة ثبوتا

ا ل لھ ن، العق م یك ل أم ل اك وجود عق ان ھن واء ك ا ، وس ي عالمھ وت ف ى الثب ذا معن ھ

ا اص بھ ك  الأ، الخ ن تل ر ع ل دوره یخب ئھافالعق ام لا ینش ر إن ، حك ى آخ ذابمعن  ھ

ةال ل ھو اتصافھا ، مدعى یستلزم أن تكون قضایا العقل العملي قضایا خبری ر دلی وخی

ذب، بالصدق والكذب رأي ، ولو كانت قضایا إنشائیة لما وصفت بالصدق والك ذا ال وھ

م  و القاس ید أب تاذه الس ن أس در م اقر الص د ب ید محم تغراب الس ى اس أدى إل

ما یتراءى من كلمات السید (( –السید محمد باقر الصدر-: بقولھ )ھـ١٤١٤ت(الخوئي

في شرح ھذا المسلك وھو یرجع دعوى أن الحسن  –السید أبو القاسم الخوئي–الأستاذ 

بح  ى والق لاءإل ل العق ن قب ة ،قضیة إنشائیة م ذه  )٣())لا خبری ائیة ھ ان بإنش ع الإیم فم

وبالتالي لا یمكن أن ، الأحكام فلا یبقى واقع تتكفل ھذه القضایا بالكشف والإفصاح عنھ

دم ك  ، توصف بالصدق والكذب كما تق ة تل زم اعتباری ي یل م العمل القول بإنشائیة الحك ف

  .)٤(الأحكام وعدم واقعیتھا

م العملیة واقعیة تكوینیة ولھا في عد  الأحكا روعلى أیة حال أن اتجاه الصدر ظاھ

على ما یشمل الوجود ) لوح الواقع(آثر السید الصدر أن یطلق اصطلاح ((عالم حیث 

                                                
 .٦٥ص،٦ج، المغني في أبواب التوحید والعدل، عبد الجبار أبن الحسن، القاضي )١(
 . ١٨٠ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف) ٢(
 .٤٥ص،٤ج،تقریر أبحاث السید محمد باقر الصدر ، بحوث في علم الأصول، محمود، الھاشمي )٣(
فالواقعیة في ، )الواقعیة( ھناك اختلاف بین حقلي الأخلاق النظریة ونظریة المعرفة في استخدام اصطلاح  )٤(

ونعني بالواقعیة ھنا الاتجاه الذي منح أحكام العقل العملي استقلالاً عن الاعتبار ، المعرفة تقابل المثالیة
 .والمواضعة 



٨٠ 
 

ً  )١())الخارجي والذھني وعالم نفس الأمر ا ً قبلی ا ا أولی دركھا إدراك ل ی رر ، والعق ا ق كم

  : )٢(سمات تلك القضیة القبلیة في كتابھ الأسس المنطقیة للاستقراء بقولھ

ً  ازدیادعدم : أولاً     .والشواھد الأمثلة لازدیادالوضوح تبعا

 ً وجود  افترضنامھما  ،للقضیة استثناءأي  احتماللتقبل  استعداد الإنسانعدم  :ثانیا

  .للاستثناءشواھد 

 ً  الأخرىغیر العالم الخارجي من العوالم إلى الصدق المطلق للقضیة الممتدة : ثالثا

  .المفترضة

، والفحص في متبنیات الاتجاھین في مدرسة النجف المعاصرةوبعد ھذا العرض 

ات ي التطبیق ك ف ر ذل ل أث ذه ، لنتأم ري وھ راك الفك ذا الح ر لھ ة الأم تبین جلی لنس

  .التنظیرات

   

                                                
 . ١٨٠ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف )١(
 . ٤٧٦ص، الأسس المنطقیة للاستقراء، محمد باقر، الصدر )٢(
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  تطبیقات العقل العملي: المبحث الثالث

  تمھید
ي الأساسینعرض الاتجاھین  تقدم ل العمل ي العق اء الشیعة  ،ف د علم ةعن  الإمامی

 ،المدرسة العقلیة واتجاه ،الاعتبار والمواضعة اتجاه ،مدرسة النجف على وجھ التحدید

ث اثھم حی ي أبح ي ف ل العمل ة للعق یة منھجی ات أساس ع تطبیق ة م ا وقف تكون لن  وس

ً  استخدموا(( ا اتالعقل العملي أساس ة القطع لإثب ذاتي ،حجی ة القطع ال ات ،وحجی  واثب

م  في بحوث واستخدموه ،التجري ةحرم اليالعل ً  واتخذوه ،الإجم ا اتأساس ة لإثب  حجی

ً في مباحث الحجج عامة  استخدموهكما  ،الظنیةالأمارات    .كثیرا

ً ثم ھناك استخدام ً عام ا وان ، للعقل العملي في أثبات الحكم الشرعي ا جاء تحت عن

ا تنطوي  )١())المستقلات العقلیة(( ة وم ة المنھجی وسنعرض إلى بعضھا حسب الأھمی

دارس  اقي م د ب ى عن ل حت ف لا ب اء النج د علم تعمال عن داول واس رة ت ن كث ھ م علی

ة، الأشرفالنجف مدرسة الإمامیة في غیر  ي و، من المدارس المماثل ة ف ستكون البدای

   .القطع مباحث

   

                                                
 . ٢٠٣ص،، الأسس العقلیة، عمار،أبو رغیف  )١(
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  :القطع-١

ومفھوم ھذه الأسماء واضح . في اصطلاح الأصولیین العلم والیقین القطع یرادف

وي ا اللغ ایر معناھ ى یغ ذا الاصطلاح معن ي ھ ا ف ت لھ م یثب ة القطع للقطع ف، ول حجی

ق الغرض یترتب على و. كاشفیة بذاتھ عن الخارج ا یواف ھذه الكاشفیة محركیة نحو م

  :بتقسیمات قد قسم القطعو ، الشخصي للقاطع إذا انكشف لھ بالقطع

  .تقسیمھ إلى القطع الطریقي والقطع الموضوعي: الأول

ث لا : الطریقيف  م بحی ھو الذي یكون طریقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حك

  .دخل لھ في الحكم شرعا ولم یؤخذ في متعلقھ بنظر الشارع

م أو  :الموضوعيو ي الحك ھ دخل ف ي الخطاب ویكون ل ھو الذي یكون مأخوذا ف

  . )١(وھو على أقسام كثیرة بعضھا ممكن وبعضھا مستحیلفي موضوعھ 

د  اري وق ار الأخب ین التی رة ب الي النب اش ع دم والنق دل المحت ن الج لام ع دم الك تق

ك الصراعوقد ظھر أن الأصولیین یلتمسون ، والأصولي ك ، وسائل لحسم ذل ومن تل

ي دلیل العقل الإدراك ، الوسائل ال م شرعي م وت حك ى ثب ھ عل ولا ، یمكن أن یستدل ب

  :في استنباط الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمین ایخفى أن الأدلة  العقلیة التي یستند إلیھ

لة الأدلة : أحداھما((  وھي  ،العقلیة الظنیة كالقیاس والاستحسان والمصالح المرس

ة  بناالتي  الأدلة  دارس الفقھی ت الأخرىعلیھا فقھاء الم ر مدرسة أھل البی یھم لع غی

ً لأئمتھم– الإمامیةوقد أجمع  السلام ذه  –cتبعا ل ھ ى مث ل عل  على عدم جواز التعوی

ة  أھلوھذا من أھم المفاصل التي تفصل مدرسة  ،الأدلة  ت عن الاتجاھات الفقھی البی

  .الإسلامیةفي سائر المدارس  الأخرى

الأدلة العقلیة القطعیة وقد وقع النزاع حول حجیة ھذه الأدلة  بین الإمامیة  :ثانیھما

م الشرعي، أنفسھم ي استنباط الحك ا ف اد علیھ حة الاعتم ى ص د ذھب المشھور إل ، فق

ك حة ذل دم ص ى ع دثون إل ب المح ار  ،)٢())وذھ ي التی حات ف ن الواض ذا م ل ھ ب

                                                
علي اصطلاحات ، والمشكیني ، ١٥٧ – ١٥٤ص ، ١ج ، دروس في علم الأصول، محمد باقر، ینظر الصدر)١(

 .٢٢١ - ٢١٩ص ، قم –نشر الھادي ، ھـ ١٤١٣،  ٥ط ،الأصول
 . ٣٩٨-  ٣٩٧ص، القطع، كمال، الحیدري )٢(



٨٣ 
 

اري ى رإذ  ،الأخب ار وعل ذا التی ض أعلام ھ تربادي أسھصرح بع ین الاس د أم م محم

في بیان انحصار مدرك ما لیس من ضروریات : الفصل الثاني: ((قائلاً ، )ھـ١٠٣٣ت(

یھم  )١(الدین من المسائل الشرعیة أصلیة كانت أو فرعیة في السماع عن الصادقین عل

  .)٢())السلام

ات فمع قلیل تأمل في عبارتھ یتضح أ ي إثب ي ف م نھ لا یرى حجیة الدلیل العقل الحك

ك بالسماع عن الصادقین، الشرعي بل ذلك یقتصد فیھ على النصوص د ذل  .cإذ قی

 ١١٢٥(وقد تابعھ في ذلك المحدث نعمة الله الجزائري صاحب كتاب الأنوار النعمانیة 

ـ ث ) ھ ترباديحی ین الاس د أم لام محم ى ك ـ١٠٣٣ت(عقّب عل ائلا، )ھ ق ((: ق وتحقی

ھ ب إلی ا ذھ ي م ام یقتض ت، المق أن قل ول : ف ي الأص م ف ن الحك ل ع ت العق د عزل ق

  فھل یبقى لھ حكم في مسألة من المسائل؟، والفروع

ا، أما البدیھیات فھما لھ وحده: قلت و الحاكم فیھ ا وراء، وھ ا م ات ف أم ن إالنظری

لا ، وافقھ النقل وحكم بحكمھِ قدم حكمھ على النقل وحده ل ب و تعارض ھو والنق وأما ل

ل و لشك عندنا في ترجیح النق ھ العق م ب ا حك ى م ات إل ذلك وب ،)٣())عدم الالتف ذا وك ھ

اه رر  الاتج ك ق ي ذل ف البحران یخ یوس دث الش ـ١١٨٦ت(المح دائق ) ھ ھ الح ي كتاب ف

اھرة رة الط ام العت ي أحك اظرة ف ھ، الن رى أن ن  : ((إذ ی يء م ي ش ل ف دخل للعق لا م

ادات وغیرھا ا إلا السماع عن ، الأحكام الفقھیة من عب ھ ولا سبیل إلیھ المعصوم علی

  .)٤())السلام لقصور العقل المذكور عن الاطلاع علیھا

                                                
على الإمام محمد الباقر ابن علي ابن الحسین ابن علي ابن أبي طالب وولده جعفر ، )بالتثنیة(یطلق الصادقین )١(

ولكن المقصود ھنا ، كما یقال القمرین على الشمس والقمر، وذلك من باب التغلیب، الصادق علیھما السلام
ً  أي الأئمة الاثني عشر، "بالجمع"الصادقین   .وذلك واضح من سیاق الكلام، علیھم السلام جمیعا

، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم، الفوائد المدنیة، محمد أمین، الاستربادي )٢(
 . ٢٥٤ص، ھـ١,١٤٢٤ط
 . ٥٢ص، ١ج، فرائد الأصول، مرتضى، الأنصاري )٣(
 . ١٣١ص، ١ج، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاھرة، یوسف، البحراني  )٤(
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ا ((ومن الجدیر بالذكر  ة بمعناھ بأن المراد بالحكم العقلي لیس ھو حكم القوة العاقل

اب أو  ،)١(الفلسفي ى كت ر مستند إل ین غی بل حكم یصدره العقل على نحو الجزم والیق

ا كما أن النزاع مخصوص بالأحكام العقلی، سنة م شرعي منھ راد استنباط حك ي ی ة الت

 ،لا الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصدیق بالكتاب والسنة ،في عرض الكتاب والسنة

ى  ي إل د وأن تنتھ نة لا ب اب والس ة الكت ع وأن حجی د الجمی ھ عن ي حجیت إذ لا أشكال ف

ة و ،ولا الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب والسنة، استدلال وقناعة عقلیة ي مرحل ف

ل بوجوب ) قدس(معلولات الأحكام الشرعیة بحسب تعبیر المحقق النائیني  م العق كحك

  . )٢())الامتثال وإطاعة الحكم وقبح معصیتھ

ود  ذه محم ان تلمی ى لس ھ عل ي درس در ف اقر الص د ب ھید محم اده الش ا أف ذا م ھ

ى فكما یمكن الاستناد  ،الھاشمي ي إل اب والسنة ف م الشرعي استنباطالكت ذلك  ،الحك ك

 ،ولكن بعد أن لم نعرض على دلیل بخصوص ما نبحث عنھ، العقلإلى یمكن الاستناد 

  .حسب المعنى المذكور

ً في عملیة استخراج أنالكتاب والسنة یمكن  أنبما : أخرىبعبارة  ً وسطا  یقعا حدا

ً  ،الأحكام ً في عملیة الاستنباط أنكذلك یمكن للعقل مستقلا ھذا ما آمنت و ،یكون وسطا

ذه  ،الأصولیةبھ المدرسة  د ھ ى الموجزة  الإشارةبع ذا البحثإل اریخ ھ ادین  ت ي می ف

دم الكلام  یتأسسنقطة فاصلة  أنھاولا یخفى  ،المدارس الفكریة ي تق ا نظام معرف علیھ

  .عنھ

د وصولھ  ،الأمرومھما یكن من  ر عن فقد تطور البحث في حجیة القطع بشكل كبی

ي مصاف((حتى جعل ھذه القضیة  )ھـ١٢٨١ت(الأنصاري لأبحاث الشیخ مرتضى  ف

  .)٣())البرھانیة التي یستحیل الشك بھا الأدلة

ة الأنصاري  عند متابعة نصوص الشیخ مرتضىو ى مسألة حجی نلحظ أنھ أكد عل

ع ،القطع ة  ،ومفاد ھذه الحجیة ھو الكشف عن الواق ك الكشف بمنزل ذاتي  الأمروذل ال
                                                

وھو قوة خاصة في ، فأن العقل في الإصلاح الفلسفي ھو المبدأ للتصدیقات الكلیة والمدرك للأحكام العامة )١(
،  حسینمحمد ، ینظر الطباطبائي، النفس تدرك التصدیقات والتصورات الكلیة في قبال قوى النفس الأخرى

 . ٤٨ص، المیزان في تفسیر القران
 . ١٢٠-١١٩ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول، محمود، الھاشمي )٢(
 . ٢٢٤ص، الحكمة العملیة، عمار، أبو رغیف )٣(
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ا  في وجوب متابعة القطع والعمل علیھ(( الأمرذلك إلى للقطع فقد أشارت نصوصھ  م

ً دام  ً یطریق تولیس ،الواقعإلى طریق لأنھ بنفسھ  ،موجودا ا ل الشارع أثبات ة لجع  تھ قابل

ً أو  ى الشیخ تضح أوبھذا ی ،)١())نفیا ى مبن ً للقطع عل ا ً ذاتی ن الكشف والیقین ھما وصفا

  .الأنصاريمرتضى 

ین القطع  ،لم یقروا بھذا المبنىالأنصاري  تلامیذ الشیخ أنإلا  وا للفصل ب بل ذھب

ـ ة ف ین الحجی ن ((وب ف ع ھ یختل ول الفق اء أص ا علم ث عنھ ذي یبح ة ال وم الحجی مفھ

ةمفھومھا العلمي فھم یریدون بالحجیة  ا  .المنجزیة والمعذری ة ھم ة والمعذری والمنجزی

  .)٢())حكم العقل بوجوب الامتثال وسقوط التكلیف

ع ي القط ة ف ن الحجی ولیین م راد الأص و م ذا ھ ید إذ ، ھ ف الس م وص و القاس أب

ـ١٤١٤ت(الخوئي ون  )ھ ي لا تك ة الت ھ العقلی ن لوازم ا م ة للقطع بكونھ ة الثابت الحجی

یدركھا العقل ، واقعیة في نفس الأمر((بل ھي أمور  –أي بناء العقلاء  –بجعل جاعل 

ي الجواھر والأعراض، بواقعیتھا ا ف ا كم ً لوجودھ ا ، غایة الأمر أن الخارج لیس طرف

ل ، بل الخارج ظرف لنفسھا دركھا العق ة ی فھي نظیر الملازمات العقلیة التي لھا واقعی

ا و ظرف لنفس.. .بواقعیتھ ا ھ اوالخارج أنم ن  ..ھا لا لوجودھ ة القطع م ھ فحجی وعلی

 – وكذلك یبین )٣())العقل ومجعولاتھ أحكاممن  أنھاالواقعیة المدركة بالعقل لا  الأمور

ل  -القاسم الخوئي  أبوالسید  معنى المنجزیة والمعذریة الذي ینطوي علیھا القطع فالعق

ده ویدرك صحة  ،وقبح مخالفتھ  –القطع  –یدرك حسن العمل بھ (( ولى عب اب الم عق

  .)٤())للواقع لمخالفة لقطعھ وعدم صحة عقاب العامل بقطعھ ولو كان مخالفا

  

                                                
 . ٢٩ص، ١ج، فرائد الأصول، مرتضى، الأنصاري )١(
 . ٢٠٤ص، ١ج، الأسس العقلیة، عمار، أبو رغیف )٢(
 . ٤٥ص، ١ج،ي الاستنباط مبان، أبو القاسم، الكوكبي) ٣(
 . ١٨ – ١٦ص، ٢ج،تقریر أبحاث السید الخوئي ، مصباح الأصول، محمد سرور، البھسودي )٤(
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 ،القاسم الخوئي كیف طبق منھجھ المتقدم على محل البحث أبووھنا نلاحظ السید 

اره  مبتنٍ  الأمرحیث یقرر تحسین وتقبیح في مورد القطع وھذا  على المسلك الذي یخت

   .في تفسیر طبیعة أحكام العقل العملي والتي تقدم الحدیث عنھا

ن  ة م دور العقوب بة ص بح نس ھ یق ا أن د مفادھ یس قاع ك تأس راء ذل ور ج ا تبل ومم

ان .المولى الحكیم لعبده على فعل لم یكن بیّنھ لھ لا بی اب ب بح العق ك ق ى ذل  .ویطلق عل

یم  ویمكن أن یبتني على ذلك أن ولى الحك العقل لا یستنكر نسبة صدور العقوبة من الم

   .للعبد طالما أنھ قد بیّن الأمر
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   قبح العقاب بلا بیان -٢
ي دعت یستدعي الوقوف على حیثیات ھذه القاعد تسلیط  ى الحاجة الت الضوء عل

ف حال  أنعلماء أصول الفقھ  أرادفقد  :باختصارو .یھاإل ً للمكل ا ة وحكم یقرروا وظیف

ف  ل التكلی ك بأص رعي–الش الحكم الش ي ا –ب ل العمل دركات العق وء م ي ض ي ف لقبل

ي  دة الت ذه القاع وا ھ رف(فأسس ة .... تع راءة العقلی دة الب دد  ،)بقاع ل یح وان العق

  .من التكلیف وظیفة عملیة للمكلف حال الشك في التكلیف) البراءة(

، لكن صیاغتھا الأخیرةو، علماء أصول الفقھ جمھورجد جذورھا لدى نویمكن أن 

د  اوالإصرار الكبیر علیھ ي مدرسة الوحی ور ف انتبل م، )ھـ١٢٠٦ت(يالبھبھ یكن  إذ ل

اري اء الأصول المحدثین ، بمعزل عن الصراع الأصولي الأخب ة علم ت كلم د اتفق وق

  .)١(على عقلیة وسلامة ووضوح ھذه القاعدة

ھ الشیخ ومن أدلتھم  ا ذھب إلی ذه القاعدة م ة ھ ى عقلی ائیني(عل د حسین الن  )محم

ـ ١٣٥٥ت( ي  )ھ ود المقتض و وج ا ھ رك أنم ال أو الت و الامتث رد نح رك للف أن المح ب

د إلا  ة للعب ون محرك ة لا تك ام الواقعی واقعي فالأحك وده ال ف لا وج ى المكل الواصل إل

ول(( د الوص ن ا، بع اث إلا ع ان الانبع دم أمك رورة ع ي دون ض ود العلم ث بوج لبع

ة ، الخارجي د محرزی ھ إلا بع رار عن د الخارجي لا یوجب التحرز والف ا أن الأس فكم

د  ار إلا بع ا الانزج ب علیھ ارع لا یترت ن الش ة م ة المجعول ذلك الحرم وده فك وج

م یتحرك جراء  ،)٢())الوصول ذي ل رد ال وإذا كان الأمر كذلك فسوف یقبح معاقبة الف

ر ، عدم وجود المقتضي ذي ھو غی التكلیف ال م ب و العل ال ھ وحیث أن المقتضي للامتث

ً ن كان موجودإو، محرز الوجود دم ، عالم الواقع يف ا ل لع م یمتث فلا یحسن عقاب من ل

ومن باب تطبیق القاعدة على محل البحث نجد أن العقل العملي یدرك أن عقاب ، العلم

ذلك أن  .حیقب، الشخص الذي لم یمتثل بسبب عدم البیان ا في ضوء ((ویمكن ك نقرأھ

، من الواضح أن موضوع ھذه القاعدة عبارة عن العقاب بلا بیان: مفاھیم العقل العملي

ھ  القبح أي أن ي ب أتي ) لا ینبغي(أما محمولھا فھو عبارة عن حكم العقل العمل ذٍ ت وحینئ

  :ھذه القاعدة على صورة القضیة التالیة
                                                

 .٢٧٢ص، الأسس العقلیة، عمار، ینظر أبو رغیف) ١(
 .٣٢٣ص، ٣ج، لأبحاث محمد حسین النائیني، أجود التقریرات، أبو القاسم، الخوئي )٢(
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ان  لا بی اب ب یحالعق انأي لا ین ،قب لا بی اب ب ي العق ذلك )١(بغ اكم ب و والح ل  ھ العق

اب یبتني على ذلك مفھوم مقابل وھو قاعدة أخرى تتمثل بو ،العملي البدیھي حسن العق

حیث تكون القضیة على النحو  ،في النقطة السابقة) حجیة القطع(وھذه ھي  ،مع البیان

  :التالي

 ،كذلك يالبدیھ ویحكم العقل ،یفعلأن أي ینبغي  ،عقاب مع بیان حسن: موضوعھا

ة الأصولیون ن لم یكن ان القاعدتاوھات ي غفل ا ف ا إذ عنھم اقر  أعتبرھم د ب السید محم

ي الأصولي  الذي قام علیھما التفكیر((الأساس  )ھـ١٤٠٠ت(الصدر ذا العصر ف في ھ

اب  ة ب ةالأدل تجدة .)٢())العقلی ائع المس رة الوق تحدثات ، لكث ن مس ا م ي علیھ ا یبتن وم

  .تنجیز العلم الإجمالي للحكممسألة في بحثوا تطبیقات ذلك ولذا ، المسائل

   

                                                
 . ٢٧٢ص، ١ج، العقلیةالأسس ، عمار، أبو رغیف) ١(
 . ٥٩ص، ٣ج، مباحث الأصول، كاظم، الحائري )٢(
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  الإجماليمنجزیة العلم - ٣
ات  ن تطبیق ة لوم ةالنظری یعة الإمامی اء الش د علم ي عن ل العمل ث  ،لعق ألة بح مس

الي م الإجم ة العل ى  ،منجزی م إل م ینقس یعة أن العل ھ الش ول الفق اء أص رى علم ث ی حی

مین الي: قس ر إجم یلي وآخ م تفص وم ، عل اف المعل یلي انكش العلم التفص دون ب ویقص

ام والخاص ھ الع ین ، بصورة تامة في جمیع عناوین اء المع ذا الإن أن ھ ا ب و علمن ا ل كم

ھ بل طال العنو، واني بعمومھابالأفأن ھذا العلم لم یتعلق ، نجس ان الخاص المشار إلی

ع اختلاف  أما العلم الإجمالي فیقصدون بھ الجمع بین علم وشك) نالمعیّ -ھذا(بكلمة  م

ویصعب ، فعندما تعلم بأن ھناك إناء نجس من خمسة أواني على سبیل المثال ،المتعلق

ي تحدید ذلك النجس ذه الأوان ین ھ اليف، من ب م أجم ا عل ة أن الف، یكون ھن علم من جھ

اك أ اء نجسھن ة أخرى و ،ن ن جھ ن م ل أو یلك ي أن أيجھ ذه الأوا یشك ف و ھ ي ھ ن

  !النجس

یل و ذا تفص لھ ره العق لاء، لا ینك تنكره العق اء ، ولا یس ق علم د تعم ة وق مدرس

رن ((النجف في دراسة ھذه الظاھرة و ع الق ي مطل احتدم الجدل حول ھذا الموضوع ف

اظم  د ك یخ محم اث الش ل أبح ي ظ ري ف ر الھج ع عش انيالراب ـ١٣٢٩ت(الخراس ، )ھ

و ، فأبھظ كاھل تلامیذه ا ل ة م ة العقلی د النظري والطاق ذا البحث من الجھ وأستنزف ھ

ك، )١())استخدم في اكتشاف كوني خطیر لأدى الغرض ن مسألة ’ف، ولا ضیر في ذل

ا سعتھ ذل المختص فیھ ذه الخطورة تستحق أن یب ا ، بھ ب علیھ دین یترت وم ال إن عل ف

ة–فاكتشاف كوني خطیر ، معرفة موقف العبد تجاه ربھ ى  -مھما بلغ من الأھمی لا یرق

  .ولكل علم أھل یختصون بھ، إلى علم الشریعة أھمیة

الي ال –وعلى أیة حال فالمراد من عبارة  م الإجم ذي  -عل ال ال ام والإجم ھو الإبھ

فالعقل یحكم بوجوب الوفاء ((یحفان بالیقین مما یصار إلى حالة من الشك في التطبیق 

ً مع زید ً وأبرمت عھدا لكنني ترددت في زمانھ ھل ھو غد أو ، بالوعد وقد قطعت وعدا

ر الواجب؟، بعد غد ي  حینئذ ماذا افعل لكي امتثل أم اك ف ي  حوزةھل ھن ل العمل العق

                                                
 . ٢٦٥ص، الأسس العقلیة، عمار، أبو رغیف )١(
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علماء مدرسة النجف  فقد انصبّ جھد .)١())الخالص قاعدة  صالحة لمعالجة الموقف؟

م ذا العل ا أدى  ،على تحلیل حقیقة ھ ى مم دة تأسیسإل ات ع ى  ،نظری تساؤل قامت عل

م  الإبھامھل أن : مفاده ي العل اليوالغموض ف ھ الإجم م وحقیقت نفس العل ود ل أن أم  ؟یع

وم نسل یعودانلا والغموض  الإبھام م–خ العلم بل للمعل ق العل ى؟ -متعل اء عل الأول  فبن

ھنس(والتفصیلي في  الإجماليالعلم  یكون الفرق بین م وحقیقت اني ) خ العل ى الث  إنوعل

والفرق والتردد  ،للحقیقة انكشافعن العلم التفصیلي فكلاھما  لا یختلف الإجماليالعلم 

  :اتجاھین أمامنحن إذا  ،الإجماليھو في متعلق ذلك العلم 

   والتفصیل وصفین للعلم نفسھ  الإجمالان  الأول

  .–المعلوم–ن لمتعلق العلم اوالتفصیل وصف الإجمال أنالثاني 

ي: فالنظریة على مبنى الاتجاه الأول ھي دین العراق ) ھـ١٣٦١ت(للشیخ ضیاء ال

ةً  ً وحقیق م التفصیلي سنخا ف عن العل الي یختل م الإجم أنّ العل ول ب ى الق حیث ذھب إل

ق ة المتعل رق من جھ یس الف ل ، ول د إنب ق واح ال، المتعل ث ق ع حی و الواق ھ : ((وھ ان

ھ  أنبلغني  اوت بین ھ لا تف ھ بالجامع وان دعى تعلق بعض أھل الفضل من المعاصرین ی

ي التفصیلي وبین العلم التفصیلي من حی ھ ف ث العلم وإنما الفرق بینھما في المعلوم وان

ة ي الخصوصیة الفردی ع الشك ف الي صور الجامع م ذا ، صورة الفرد وفي الإجم وھ

ع أي  ً الواق ا ا مع وم فیھم م مع كون المعل ة نفس العل غیر تام بل الفرق بینھما من ناحی

م مشوب  الي عل م الإجم ا العل ین وإنم الالفرد المع رق ، خلاف التفصیليب بالإجم والف

  .)٢())المشوب والإحساسالواضح  الإحساسبینھما نظیر الفرق بین 

  :الاتجاه الثاني ففیھ نظریتانأما 

   

                                                
 .٢٦٥ص، الأسس العقلیة، عمار، أبو رغیف)١(
 . ٤٨ص، ٣ج، تقریر بحث الشیخ ضیاء الدین العراقي، محمد تقي، البروجردي )٢(
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  يالخراسانكاظم  محمدنظریة المحقق : الأولى
د  روف بالآخون اني المع اظم الخراس د ك یخ محم ق ، الش أو المحق

ى أعاظم  ،)ھـ١٣٢٩ت(الخراساني ذ عل ي مدرسة النجف، تتلم من أعلام المجددین ف
ول ول والمنق ي المعق اء ف ى نبوغھ ، المدرسین في الأصول وأكابر العلم دل عل ا ی ومم

ن  د حس رزا محم تاذه المی اة أس ي حی ة ف ھ العالی ي دروس ان یلق ھ ك ر أن المبك
یرازي ـ١٢١٢ت(الش ور درس) ھ ة لحض ن الطلب ة م تاذ یحث جمل ذا الأس ان ھ ل ك  ب

ثم ، وازداد عدد طلابھ عندما ھاجر أستاذه إلى سامراء لینشأ مدرسة علمیة فیھا، تلمیذه
ازدادت حلقة درسھ بعد وفاة أستاذه المذكور فكانت تضم قرابة ألف طالب من فضلاء 

ي ، الحوزة العلمیة د ف ان یعق ل ك درس ب ات ال ى حلق ة عل ھ العلمی ولم یقتصر في بحوث
ً لأجل ال ً خاصا ار أوقد أودع في مصنفاتھ ، مذاكرة في مشكلات المسائلداره مجلسا بك

ابقین اء الس ول العلم دي فح ا أی ل إلیھ م تص ا ل ار مم د ، الأفك ھ مقالی ارت إلی ى ص حت
ھ ادة من ى الإف ھ ، مرجعیة التقلید شرقا وغربا وعجما وعربا وأكب الطلاب عل م ینت ول

ھ عام  ـ١٣٢٩عطاؤه العلمي بوفات ي كتا، ھ ھ ف ا أودع ان م ل ك ھ ب ة الأصول"ب " كفای
ره ددة،  ،وغی اییس مح لیمة، ومق س س بوطة، وأس اییر مض ق مع ً وف ا أ منھج ا أنش مم

ا ي تتخبط فیھ ة الت ة الفكری إذ  .وأھداف مرسومة، ما یتناسب وإخراج الأمة من الأزم
اط ھ الضیاع والانحط ي علی ال یبتن نھج وب ر والم ة الفك ي ، أن أزم ھ ف د سار طلاب وق

دین نحوا ، اقشة آراءه وتحلیلھاضوء منھجھ من خلال من ھ من المجتھ د تخرج علی فق
اب ، ولا زالت ثمار تلك الحركة الفكریة یانعة، من المائة والعشرین سیما وقد صار كت

ً في الحوزة الدینیة العلمیة في النجف الأشرف" كفایة الأصول"    .)١(كتابا منھجیا
ة ة المنھجی ھ الفكری ار حركت ن آث رز م ا ب ألة من، ومم اليمس م الإجم ة العل ، جزی

ك  اليویتضح ذل م الإجم ة العل ي شرح حقیق ھ ف ھ، من كلمات الفرد (( بأن ً ب ا یكون متعلق

ق  لام للمحق ن ك تفاد م ا یس و م ردد وھ ان –الم ده( – يالخراس ب ) ق ث الواج ي بح ف

ردد الفرد الم ق ب ھ متعل ث حاول تصویره بأن ري حی ق ، التخیی ة تعل ع إشكال كیفی ودف

كما في ، صفھ الوجوب بالفرد المردد بأن الوجوب أمر اعتباري لا بأس بتعلقھ بالمردد

الي م الإجم وارد العل ذا  .)٢())م ى ھ ً عل را ري المنھجي حك ذا الحراك الفك ن ھ م یك ول

ً فل، العلم   .غیره من ھذه المدرسة شأن أیضا

  

  نظریة المحقق محمد حسین النائیني: الثانیة

                                                
 .١٨٠ص، ١ج، بغداد. ط،عة في تراجم مجتھدي الشیعةأحسن الودی، محمد مھدي، ینظر الأصفھاني)١(
 .١٥٦ص، ٤ج،بحوث في علم الأصول، محمود، الھاشمي،١٤١ص، كفایة الأصول، كاظم، ینظر الخراساني )٢(
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ن حسین محمد المحققالشیخ  ھو د الشیخ ب رحیم عب ائیني ال -١٢٧٣( الغروي الن

ـ١٣٥٥ ة) ھ ره نابغ ة دھ ره وعلام د عص ي ول دة ف ائین بل ان  ،ن وه ك ب أب یخ یلق  بش

ب وفاتھ وبعد قبلھ من آباؤه وكذلك سلطاني لقب وھو أصفھان في الإسلام ھ لق  أخوه ب

ا ،الأصغر و أم ان ھ یخ فك نب لا بحق الإسلام ش رار م لطانال ق اجر .س ى ھ ة إل  مدین

ً ) ھـ١٣٠٢( عام سامراء ً  أبحاثھ فلازم الشیرازي المجدد بحث قاصدا  إلى وأصولا فقھا

ین ھ ح م وفات ر ث اث حض ید أبح د الس ائي محم فھاني الطباطب اركي الأص  الفش

د لشیخل البحث الخاص وحضر ،المعروف والأصولي الفقیھ) ھـ١٣٦١ت( اظم محم  ك

 من فخرج، بعد وفاة الخراساني والتدریس بالدرس استقل ثم ،)ھـ١٣٢٩ت(الخراساني

س ھ مجل دة بحث ھ أعم ول الفق اء والأص ة وزعم یعیة الطائف ال الش ید أمث ن الس  محس

یم ـ١٣٩٠ت(الحك ید )ھ و والس م أب وئي القاس ـ١٤١٣ت(الخ یخ )ھ ین والش  حس

ي ـ١٣٩٤ت(الحل ھ، )ھ دة ول ات ع ا مؤلف رات بینھ ذه تقری ھ تلامی ل لبحوث د، مث  فوائ

   .)١(التقریرات وأجود، الأصول

ي و ك ف امع وش یلي بالج م تفص الي عل م الإجم ة أن العل ذه النظری ي ھ رر ف ق

ط د ، الخصوصیات فیكون متعلق العلم الإجمالي ھو الجامع فق د حاول الشیخ محم وق

الاستدلال على صحة ھذه النظریة من خلال متعلق العلم  )ھـ ١٣٥٥ت(النائینيحسین 

  :)٢(حیث أفاد أن المتعلق لا یخلو من أحد الفروض الأربعة، الإجمالي

  .أن لا یكون  متعلق بشيء أصلاً أما 

ً بالفرد بعنوانھ التفصیليأما    .أن یكون متعلقا

ً بالفرد المرددأما    .أن یكون متعلقا
ً بالجامعأن أما    .یكون متعلقا

خلف كون العلم من الصفات ذات الأول  لأنكلھا باطلة ((الثلاثة الأولىوالفروض 

افة ب  ،الإض اني یوج لابوالث م  انق اليالعل یلي  الإجم دإذ تفص ھ  لا یقص كإلا ب  ،ذل

                                                
 .٥٤ص، ٦ج: ،أعیان الشیعة، محسن، ینظر الأمین)١(
 . ٢٣٧ص، ٤ج، نھایة الدرایة، محمد حسین، ینظر النائیني )٢(
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والمراد  )٢())فیتعین الرابع ،)١( والثالث مستحیل بالبرھنة في رد مسلك صاحب الكفایة

  .الإجماليالعلم  فرادأبالجامع 

ً المحقق الأصفھاني، وھذا الذي ذھب إلیھ النائیني   .)٣()ھـ١٣٦١ت(ذھب إلیھ أیضا

 ً ً كبیرا ر ، وقد أخذت ھذه المسألة حیزا دى مفك فھناك نحو من الجمع والإصلاح ل

رة ف المعاص ة النج ن مدرس ر م اقر ، آخ د ب ھید محم ید الش و الس إلا وھ

  .)ھـ١٤٠٠ت(الصدر

  

  تقویم النظریات

ة ات المتقدم ین النظری ع ب ھ الجم ، حاول السید محمد باقر الصدر من خلال نظریت

ا؛ ة  وتقویمھ ذه النظری ز ھ ان مرتك ث ك اھر-حی و ظ ا ھ ا أن  -كم ة مفادھ ى مقدم عل

والكلي ما لا یمتنع فرض صدق على ، المفاھیم تنقسم في علم المنطق إلى كلیة وجزئیة

  .كثیرین والجزئي ما یمتنع فرض صدقة على كثیرین

ةواللبس الحاصل  ي النظری ة ف ي  ھاأن أصحاب المتقدم ً للكل وم قسما ون المفھ یجعل

د، والجزئي ى السید محم ى مبن ام عل ر ت ذا غی اقر الصدر فھ م خصائص ، ب إذ من أھ

رد  ھ ف م یكن ل رین أو ل راد كثی ھ أف ان ل رین سواء ك ى كثی المفھوم قابلیتھ الانطباق عل

دین الشیرازي، أصلاً  د  ،)٤()ھـ١٠٥٠ت(وھذا ما نص علیھ صدر ال ي إذا قی أن الكل ب

ھ  ذي یشیر ألی ً وھو ال ً شخصیا بصفات كلیة وأن كانت ألف صفة لا یصیر بذلك جزئیا

ة ((السید محمد باقر الصدر بقولھ  إن ما قرءناه في المنطق من انقسام المفاھیم إلى كلی

ي  ي ف ى الكل از عل ي یمت وجزئیة لا ینبغي أن یراد ما ھو ظاھرة من أن المفھوم الجزئ

وم ، خصوصیة الزائدة على الجامح مع الجامعأخذ ال بل من ھذه الناحیة لا یكون المفھ

 ً ة ، إلا كلیا ي نفسھا قابل ة ف ا فھي خصوصیة كلی و لاحظناھ لأن أي قید وخصوصیة ل
                                                

)١(  ً ً أو مفھوما والثاني باطل لان المفھوم بوجوده الذھني مشخص لا ، فأن التردد في المتعلق إما أن یكون خارجا
والأول كذلك لعدم معقولیة التردید والإبھام في الوجود الخارجي المشخص وھذا ما ذھب إلیھ ، تردید فیھ
 .١٥٦ص، ٤ج، بحوث في علم الأصول، محمود، ینظر الھاشمي، المشھور

 . ١٥٧ص،، بحوث في علم الأصول )٢(
 . ١٥٦ص، ٤ج، تقریر أبحاث السید محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول، محمود، الھاشمي )٣(
 . ٦١ -٦٠ص، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، صدر الدین، ینظر الشیرازي) ٤(



٩٤ 
 

رین ى كثی دق عل امع ، للص ى الج افتھ إل ً فبإض ا داقھا خارج ار مص رض انحص وان ف

ي لا  ،یستحیل أن نحصل على مفھوم لا یصدق على كثیرین فأن إضافة الكلي إلى الكل

ً بل إضافیا ً حقیقیا   .)١())یصیر جزئیا

ي:(( نصّ علىعلى ذلك  وبناءً   وم كل ق بمفھ الي متعل م الإجم ذا ، أن العل أي أن ھ

ھ ، المفھوم ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج ق ب ذي یتعل ف عن الجامع ال ذا یختل وبھ

انٍ لأنھ غیر ، الوجوب في مرحلة الجعل مثلاً  ً بما ھو ف ملحوظ كذلك وان كان ملحوظا

ارج ي الخ ول  .ف ى الق ب إل ن ذھ أفم امع ب ق بالج الي متعل م الإجم ب  –ن العل ا ذھ كم

ى یكون صحیح – )ھـ١٣٦١ت(المحقق محمد حسین الأصفھاني ذا المبن ى ھ ً عل لأن  ا

ي، ھذا الاتجاه لاحظ المفھوم المتعلق بالعلم ة ، وھو كل المفھوم بقطع النظر عن كیفی ف

ً كما تقدم ى الخارج، استخدامھ كلي دائما ذلك ، وتعلق العلم بالجامع بنحو الإشارة إل وك

ق ضیاء  ا ذھب المحق من ذھب إلى القول بمتعلق العلم الإجمالي بالفرد لا بالجامع كم

ي دین العراق ـ١٣٦١ت(ال حیح )ھ ذلك ص اه ك ذا الاتج ي الصورة ، فھ رد ف د الف أن ح ف

ً تفصیلی ا ى یصبح علم ة حت اظ الجزئی ر ملحوظ بلح ة غی ً العلمی ذا  ا ى ھ ا أشكل عل كم

بذلك ، وبما أن الإشارة بالمقام لیست إلى معین، بل أن الجزئیة بلحاظ الإشارة، الاتجاه

اقر  د ب ل أختلف عن العلم التفصیلي وصحح السید محم ھ الاتجاه القائ الصدر بنظریت

ان اظم الخراس د ك ق محم ا ذھب المحق ردد كم الفرد الم الي ب م الإجم ق العل لأن ، يبتعل

، الإشارة في موارد العلم الإجمالي لا یتعین المشار إلیھ فیھا  من ناحیة الإشارة نفسھا

التردد  ،وھو مردد بین الوجودین الخارجیین لا محال، لأنھا إشارة إلى واقع الوجود ف

ى أن كلاً  ا صالح لأ بالإشارة بمعن و  نمنھ ا ھ ھ بم ار إلی ھ فالمش و المشار إلی یكون ھ

ا ، مشار إلیھ مردد ع بھ الي نجم وبھذا نصل إلى نظریة واضحة محددة في العلم الإجم

  .)٢(في الاتجاھات الثلاثة

ً عن التفصیلات التي تخرج ھذه ھي كانت  تاليبالو النظریة المعروفة بینھم وبعیدا

ع ام الإطراف، البحث عن منھجھ الوصفي المتب الي ینجز تم م الإجم ام ، أن العل أي تم

دم، تلك الأواني التي دخلت في دائرة الشك ذي تق ال ال ى المث اءً عل ا ، بن ال كونھ لاحتم
                                                

 . ١٥٩ص، ٤ج،، بحوث في علم الأصول، محمود، الھاشمي  )١(
 . ١٦١-١٦٠ص، ٤ج، نفسھینظر المصدر   )٢(
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أي لم یعد یمكن الوضوء من أي  ومعنى انھ ینجز، أي النجس، الفرد المعلوم بالإجمال

ا  ة  –منھ ي الخمس ارة –الأوان وء بالطھ اء الوض تراط م ان ، لاش د بالإمك م یع ا ل كم

ربھا نجس، ش رب ال ھ ش الات، لحرم ن الح ك م ر ذل ى غی ة ، إل حت نظری ذا اتض وبھ

م ، یسمیھ الأصولیین  بالجامع، منجزیة العلم الإجمالي فكلما حصل علم بعنوان عام ث

راد ، مصاحب لھذا العلم كان ھناك شك ى أف ام عل یتحرك في دائرة انطباق العنوان الع

ك الإطراف ذات ، تنجز ھذا العلم، محددة ام تل ي تم اط ف ومعنى تنجزه انھ یلزم الاحتی

ً  الإطرافتلك  اجتنابفلو علم إجمالا حرمھ شيء من عشرة لزم ، العلاقة ، العشرة معا

ً  الإتیانجب وعلى العكس فلو كان وجوب شيء من عشرة و ا ى ، بھا جمیع  أنولا یخف

، وتفصیلاتھ، وفروعھ أركانھبحث العلم الإجمالي یحتوي على دراسات موسعة حول 

و  وع ھ ا موض ا ھن ا لبحثن ل  أنویعنین ات العق ن تطبیق ي م وع ھ ذا الموض ث ھ مباح

  .العملي عند علماء مدرسة النجف

  .ل بمباحث التجريیتمث، وھناك تطبیق علمي آخر من تطبیقات العقل العملي
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  :التجري-٤
ھ یدل التجري في اللغة على الجرأة ا . وعدم الخوف في مورد یكون معرضا ل أم

ى  ھ صطلاح الاوف راد ب ركفی ل أو ت ھ ، یقطع فع ولى فاعل ة للم ھ مخالف ل كون أو یتخی

ا ة واقع ة ھو . وعصیانا لحكمھ، مع عدم المخالف ا أن المعصیة الحقیقی دامكم ى  الإق عل

على المولى  الجرأةوقد یطلق التجري على مطلق  . مخالفة المولى فیما صادف الواقع

م إن التجري . وعلیھ یكون التجري أعم مطلقا من العصیان ،صادف الواقع أم خالفھ ث

ب فعلایتصور تارة  ة  ،من أفعال القل ى مخالف ى العصیان والقصد إل زم عل اه الع ومعن

ً عنوان خرىأو، ما یعتقد كونھ عصیانا إتیانالمولى مع  ل الخارجي  ا ى الفع ق عل ینطب

  .فھو من أفعال الجوارح

یكون قبح التجري عقلیا، من جھة خبث باطن الشخص وسوء قصده : فعلى الأول

  .وإرادتھ ویطلق علیھ القبح الفاعلي

  .)١(وعلى الثاني یكون من أجل سوء عملھ الخارجي ویطلق علیھ القبح الفعلي
ً  وقع الكلام في وقد فھو ، للحرمة الشرعیة استلزام القبح العقلي فعلیا كان أو فاعلیا

 ً ات منإذا ى ساحة العقلی ي تنتمي إل ذا ، تلك الموضوعات الت ت مدرسة النجففل  أول

ردة من غموض ، وفق منھجیتھا الخاصة العنایة مباحث التجري ذه المف ولما یكتنف ھ

ى بعض المصطلحاتفیشر، فیھا وفي ما یتعلق البحث بھ ھ ، ع الباحث بالإشارة إل فإن

ري(( ن التج دیث ع بة الح ذكرھا بمناس ن أن ن طلحات یمك دة مص د ع ا ،توج  :منھ

ومصطلح التجري والطاعة  ،ومصطلح المعصیة ومصطلح الانقیاد ،مصطلح الطاعة

اد ا الانقی ي قبالھ ري ،ف ا التج ي قبالھ یة ف ع  ،والمعص و قط ا ل ة كم ود بالطاع والمقص

ف بوجوب صلاة الصبح ع وم ،المكل ھ مطی ع وصلى فان ي الواق ة ف لموھي واجب  ،تث

واب و  ،ومستحق للث ا ل اد كم ي والمقصود بالانقی د ف ف بوجوب صلاة العی قطع المكل

ى فیقال عنھ انھ منقاد  ...لم تكن واجبة في الواقع وعصر الغیبة وصلى صلاة العید  إل

و قطع ب ،مولاه ا ل ذا السائلوالمقصود بالمعصیة كم ھ ھ ع  ،حرم ي الواق وھو حرام ف

                                                
 .٩٥-٩٤ص  ،علي اصطلاحات الأصول، ینظر المشكیني )١(
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یس  ،سائل ةقطع بحرم ما لوھو  ،والمقصود بالتجري ،ولكنھ لم یجتنبھ اولكنھ ل  حرام

 ً   .ثم شرب منھ ،في الواقع بل ھو مباح واقعا

و  د وھ ي شيء واح تركان ف اد یش التجري والانقی ر  أنف ھ غی ف المقطوع ب التكلی

 ً ي  ،ثابت واقعا ع أنوالمعصیة والطاعة یشتركان ف ي الواق ت ف ھ ثاب ، )١())المقطوع ب

دم بناءً علو وابفى ما تق اب يوالعاص ،المطیع یستحق الث ل یستحق  ،یستحق العق فھ

  وھل یستحق المتجري العقاب؟ ،المنقاد الثواب

وكان ضمن المنھجیة المعتمدة في  ،بشكل مفصل الإمامیةعلماء الشیعة وقد تناول 

آخر  الإشكالیاتحولھ العدید من  وأثیرت، مدرسة النجف المعاصرة ساھمت بشكل وب

 –وقد تبنى بعض العلماء قبح ھذا العمل  ،في العقل العملي لمنھجيفي تطویر البحث ا

بعدم  الآخروآمن البعض  ،انھ تطبیق من تطبیقات العقل العملي أساسعلى  –التجري 

  .قبحھ أصلاً 

بح  ین الق ق ب اس التفری ى أس ت عل ري قام بح التج ت بق ي آمن ى الت القراءة الأول ف

مدعیة أن القبح الذي یلحق بھذا الشخص الذي أقدم على شرب ، الفعلي والقبح الفاعلي

ً منھ أنھ خمر  يإ ،)٢(اتضح أنھ ماءفالسائل ظنا ا ، نما ھو قبح فاعلي لا قبح فعل ذا م وھ

  .)ھـ ١٣٥٥ت(الشیخ محمد حسین النائینياختاره 

ون  ن أن یك خص لا یمك ذا الش ھ ھ ام ب ا ق ى أن م ت إل د ذھب ة فق راءة الثانی ا الق أم

ً من تطبیقات العقل العملي ة ، تطبیقا ث النی نعم ھذا الفعل یكشف عن سوء سریرة وخب

بح التجري ك لا ق ى ذل اب عل د س، فیستحق العق راءةیوق ذه الق ى ھ ة عل ا ،قت أدل  منھ

ال ، تخلف شرط من الشروط التي یستند علیھا العقل العملي ً من الأفع حتى یصف فعلا

ار(وھو شرط ، بأنھ حسن أو قبیح م یكن ، )الاختی ل ل ى الفع دم عل ا أق المتجري حینم ف

 ً القبیح،  مختارا ل ب ذا الفع ذا ، فلا یمكن أن نصف ھ رأي وسلك ھ ذا ال وممن ذھب لھ

                                                
 . ٦٤ص، ١ج، ، محاضرات في أصول الفقھ، عبد الجبار، الرفاعي )١(
 . ٤٦- ٤٥ص، ٣ج، أجود التقریرات، أبو القاسم، ینظر الخوئي )٢(
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د  )ھـ١٢٨١ت(المسلك الشیخ مرتضى الأنصاري ق محم ذه المحق وتبعھ على ذلك تلمی

  .)١(يكاظم الخراسان

ھِ  م تنت ة  ول راءة ثالث اك ق راءتین فھن اتین الق ة بھ م النوب و القاس ید أب للس

ث "أجود التقریرات"في  )ھـ١٤١٣ت(الخوئي اقر وأخرى ، الجزء الثال د ب للسید محم

ا )ھـ١٤٠٠ت(الصدر م الأصول" یراجع فیھ ي عل ع" بحوث ف وأخرى  ،الجزء الراب

الجزء السابع  "المباحث الأصولیة"یراجع فیھا  )معاصر(للشیخ محمد إسحاق الفیاض

ا  ي تلتھ راءات الت یس للق فة التأس افھما بص راءتین لاتص ا ق ال طرحن ة ح ى أی وعل

رة أب، واشتمالھما على كلا المیزتین الرفض حاث وعدمھ من دخول ھذا البحث في دائ

وقبل أن ننھي ھذا الفصل لا بأس بالتذكیر بوجود تطبیقات أخرى للعقل ، العقل العملي

وقد رأینا أن الدخول والخوض في ، العملي في أبحاث علماء مدرسة النجف المعاصرة

ي ھو صقع من أصقاع تواجد ف، غمارھا تطویل بدون طائل ل العمل أن العق ت ب د ثب ق

ام النصیة  نبقطع النظر ع، تواجدھاالأحكام المبحوث عن عالم  ذ .الأحك اقتصر  افل

ث ذا البح ات، ھ ض التطبیق ى بع ري ، عل راك الفك ي الح ة ف ة المتبع یلحظ المنھجی ل

ي التفاصیل ، مدرسة النجف المعاصرةللمباحث العقلیة في والمعرفي  دون الخوض ف

  .التي قد تخرج بالبحث عما رسم لھ

   

                                                
، ٩٨ص، مطارح الأنظار، أبو القاسم،لكلانتريا، ١٢ص، ١ج، فرائد الأصول، مرتضى، ینظر الأنصاري )١(

 . ٤٩٣ص، درر الفرائد، محمد كاظم، وینظر الخراساني
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  الفصل الثالث
  

  والإبراممناھج تطبیقیة بین النقض 
  

  
  

  السیكولوجيالمنھج : الأول المبحث

 

  منھج الھرمنیوطیقا: المبحث الثاني

 

 القیاس: المبحث الثالث
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  مھیدت
ھناك دواعي مھمة متجددة بتجدد الوقائع والأحداث تسیر بالأصولیین لتأسیس 

 الأصولتطور في البنیة الفلسفیة لعلم قواعد تواكب متطلبات المرحلة وما یرافقھا من 

للإفادة من المنھل الثر الذي واسعة  فاقآفتح ل، زمن الغیبةخلال القرون الماضیة من 

كمادة أساسیة للأحكام التي ھي عمدة ما یستمده الشیعة  cخلفھ أئمة أھل البیت

، الكنانة الشریفةإلا أن بعض الوقائع المستجدة لیس لھا حكم صریح في ھذه ، الإمامیة

أبي عبد الله كقول ، ولذا یلتجأ الإمامیة إلى أمر آخر قد رسمھ لھم الأئمة أنفسھم

وقول ، )١()إنما علینا أن نلقي إلیكم الأصول، وعلیكم أن تفرعوا: (aالصادق

ومثل ھذه النصوص تتضمن ، )٢()علینا إلقاء الأصول وعلیكم التفریع: (aالرضا

، ، والقواعد الكلیة المأخوذة عنھمcالتفریع على الأصول المسموعة منھم جواز

ولكن قد ذھب البعض إلى أن ھذه النصوص إما أن تكون على التطبیقات على نحو 

وھذا ، أو أنھا محمولة على التقیة، لا استنباط أحكام جدیدة، التطبیق على المصادیق

، )٣(م یوجد لھ مستند ولا دلیل من كلامھمفكل أصل ل، الأخیر ھو الذي تبناه الأخباریة

ناشئ وذلك باب من ، وكان ذلك من العوامل التي جعلت الأصولیین لالتماس المخرج

من شأنھ أن یساعد الإنسان على تجاوز احتمالات الذي تطور المعرفة العلمیة  من

ً . الخطأ وعلى إضعاف احتمالات التوھم على یتوجب  ھھمیة ذلك فإنلأ ونظرا

للمخاطر التي تنجم عن النماذج الفكریة التي تضبط العلم  یتحسبواأن  الأصولیین 

. والمعرفة العلمیة، والتي یمكنھا أن تشكل بذاتھا مصدرا للأخطاء والأوھام المعرفیة

وھنا یمكن القول بأنھ لا یمكن لأیة نظریة علمیة مھما بلغ شأنھا أن تمتلك مناعة دائمة 

ولا یمكن للمعرفة العلمیة وحدھا أن تعالج المشكلات . أ والأوھامضد احتمالات الخط

متظافرة حتاج إلى جھود ت وھذه السكولوجیا، الإبیستیمولوجیة والفلسفیة والأخلاقیة

                                                
 .٦٢ -  ٦١ص ، ٢٧ج :وسائل الشیعة، محمد بن الحسن، الحر العاملي )١(
 .المصدر نفسھ)٢(
ئق الحدا، یوسف، البحراني،٦٢ – ٦١ص ، ٢٧ج :وسائل الشیعة، محمد بن الحسن، ینظر الحر العاملي )٣(

 ١٣٤ - ١٣٣ص ،  ١ج: الناظرة
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، ونیتھ - المعصوم–لحركة الفكر في فراءة رموز النص للوقوف على قصد المؤلف 

والمعبر عنھ بالمنھج  لنصوالأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة بإنشاء ذلك ا

من أجل الإسھام في طوي العوامل الزمكانیة بین مصدر النص ومن ، منیوطیقاالھر

نحرافات الفكریة الاالمحتملة التي اكتنفتھا الكشف عن مصادر الخطأ و، یتعاطى معھ

التي أحاطت  والاجتماعیة والسیاسیة مسیرة الحیاة الفكریة واجھتوالعلمیة التي 

وما رافقھ من ، مامیة سیما القرنین الثالث عشر والرابع عشر الھجریینالشیعة الإ

ً إلى ، عوامل أقحمت الفقیھ في الدخول المعترك السیاسي وھذا بطبیعتھ یجعلھ مضطرا

   .اللجوء إلى المنھج المتصف بالعقلانیة والانفتاح على الآخر

ثمار المرحلة التي الأصولیة العقلیة من فكان العمل من أجل بلورة النظریة  

الفقھ أھم ثمرة یمكن  لأصولالموضوعي ي لموضوع المنھج التكاملالنمو أفرزھا 

سایكولوجیة مبتكرة عرضھا على شكل نظریة وجنیھا من دراسة وتنظیر المفردات 

تعالج مواطن الظن والشك والوھم في جدلیة العلاقة بین موقف المكلف والتكالیف 

ومنھم مدرسة  ،cمدرسة أھل البیتعلماء عصارة تفكیر وذلك یمثل  ،المتوجھ إلیھ

التي تمثل منھج البحث  الأصولیةالنظریة  الستكملا التي سعت النجف المعاصرة

الدلیل ضوء بناءھا الشامخ في بنحو یرقى بھا إلى ، ممھد لاستنباط الأحكام الشرعیة

 سسقواعد عقلیة لمناقشة أ لإرساءوالملازمة بین الدلیلین الشرعي والعقلي،  ،العقلي

  .بما فیھ من حیویة توافق جمیع العصور على ضوء الفكر الدیني الأصولیةالنظریة 

  .والمنھج الھرمونطیقي، وذلك یتطلب البحث في المنھج السایكولوجي
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  .السیكولوجيالمنھج : الأولالمبحث 

  تمھید
ىلھ معطیات وملابسات فلسفیة  السیكولوجيالمنھج  أنمن الواضح   لھا صلة وثق

 توظیففمثل ھذا ال ،الفلسفة اھتمامالبشري الذي ھو موضوع  والإدراكبمباحث العقل 

   .الإمامیةعند الشیعة  –منھج البحث العلمي– الأصولبین الفلسفة وعلم  العلاقةیمثل 

نھج إذ  اب الحاجة والضرورة  – السیكولوجي -وظفوا ھذا الم ي بحوثھم من ب ف

ً للأھمیة القصوى للنفس وأثرھا في   الإدراكولیس من باب التزویق والجمالیة بل نظرا

ً ولا سیما في مسائل المنھج   .والعقل في الدراسات الجادة عموما

ذي  ویمكن تلمس ھذه الصفة لمن تتبع الطرق التي سلكھا علماء النجف والمنھج ال

م ي رس وه ف ام   واستنباط أتبع ذيالأحك تظم  ال ینین ة ب ة العلاق ي جدلی  روح التعامل ف

ال المنشودالإنسان  وظیفھم ،ومصدر الفیض ومسیرتھ نحو الكم ي  فت اج الفكري ف للنت

ي  أتي ف نفس ی م ال ال عل ارمج ات  إط ن المعلوم ر م ة الفك ى حرك ن إل ف ع الكش

ائج ،الحقائق والوقائع كما ھيإلى المجھولات والتوصل  ان بالنت اب الاطمئن  ،ولو من ب

  .ألا وھي الإدراك، ولندخل في البحث من وظیفة مھمة للعقل .ھاالذي ھو دون القطع ب
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  الإدراك-١
ةعن  "الأصولفرائد " ھكتابمطلع في ) ھـ١٢٨١ت(الأنصاريالشیخ تحدث   أھمی

نفس وظیفیة  ائلاً ، البشري والإدراكعلم ال تا((: ق ف إذا التف م أن المكل م  عل ى الحك إل

أن ھذه أنواع من  واضحو )١())فأما أن یحصل لھ الشك فیھ أو القطع والظن، الشرعي

  :ن منذ القدم في نظریة الإدراك إلى فریقینووقد أنقسم الباحث،  الإدراكات

  .الأول یرى أن الإدراك ظاھرة نفسیة

  .)٢(والثاني یرى أن الإدراك ظاھرة فسلجیة

ي  قد حرص روادف  ى تبن یلاد عل ل الم المدرسة الفیثاغوریة منذ القرن السادس قب

رأ(( :موقف مفاده ز التفكی دماغ مرك ا ھي من ال ب وإنم تصل ، ن النفس لیس من القل

نظر  ةوھذه وجھ )٣())إلیھ التأثیرات الواقعة على أعضاء الحواس خلال قنوات رقیقة

تتلخص ((إذ ، ذلك على سبیل المثال نظریة المثل الأفلاطونیة یقابلو ،فسلجیة للإدراك

ي الإدراك ل ف ة المث ان ، نظری وم ب ا وتق ي خلفھ ة الإدراك تختف النفس(عملی ائن ) ب الك

ة د ، الذي  كان یعیش منفصلا عن الإنسان في عالمھ الخاص وھو عالم المثل العقلی وق

ى المع ول عل ى الحص الم عل ك الع ي ذل نفس ف ت استطاعت ال ا ھبط ة ولم ارف العقلی

ادراك أشباح عالم  دأ ب الم الحسي  ابت النفس إلى البدن واخذ الإنسان بالانفتاح على الع

  .)٤())المثل فیتذكر ذلك العالم وقیمھ

ذا البحث وكیفما كان ة المسألة  فلا یعني ھ ً متابع ا ذي یسلكھ  تاریخی ى النحو ال عل

ة الإدراك  من المسائل  ،الباحث في تأریخ العلوم ھ ھو أن نظری ذي نرمي إلی وإنما ال

وا مسألة  إننعم ، القدیمة التي بحثت على طاولة الفلسفة م یول اء مدرسة النجف ل علم

ة الإدراك  ة أو مادی اعقلی ریتھم  اھتمام ي نظ ر ف ن أث ى الإدراك م ب عل ا یترت در م بق

حصل لھ الشك فالمرجع فیھ  فإذا(( :الأنصاري حیث قال الشیخ مرتضى .السیكولوجیة

                                                
  .٢: فرائد الأصول)١(
 .١٢١ص، الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا، مید، ھنتر، ینظر )٢(
 . ٢٥ص ، تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم )٣(
 . ٣٣ص، دراسات في الحكمة والمنھج، عمار، أبو رغیف )٤(



١٠٤ 
 

ة ول العلمی ل وتسمى بالأص ام العم ي مق ك ف ة للش رعیة الثابت د الش ي  ،ھي القواع وھ

  .لا یلاحظ فیھ الحالة السابقة أو أنأما الشك لأن  ،الأربعةمنحصرة في 

  .المكلف بھأو  أن یكون الشك في التكلیفأما ف –وعلى الثاني 

مجرى الاستصحاب والثاني مجرى التخییر والثالث مجرى أصالة البراءة  فالأول

  .) والرابع مجرى قاعدة الاحتیاط

  .لا یلاحظ فیھ الحالة السابقة أو أنأما الشك (: وبعبارة أخرى

ف أولاً  أنأما والثاني  ،)١(فالأول مجرى الاستصحاب  ي التكلی ھ ف  ،یمكن الشك فی

  .أولا

  .)٢(البراءة أصالةمجرى  فالأول

  .لا أویمكن الاحتیاط فیھ  أنأما والثاني 

  .)والثاني مجرى قاعدة التخییر، )٣(مجرى قاعدة الاحتیاط فالأول

اویین ردد متس ي الت ان طرف واء ك الحكم س ل ب ق الجھ ك مطل ود بالش أم  والمقص

   .مختلفین

موضوع الحكم الشرعي على المكلف وجھل بھ ولم أو  وكلما خفي الحكم الشرعي

ھ  ن ل ده  .. ..یك م عن م تق بیل ول ھ س ارةمعرفت رى  أم ورد مج ان الم ً ك رعا ره ش معتب

فالظنون غیر المعتبرة تدخل ضمن ھذا  .الشرعیة المعروفةأو  العقلیة الأصول لإحدى

                                                
ً وھو في مقابلھ مجانبة : الاستصحاب  )١( ً وملازما ً ومرافقا بحسب مدلولھ اللغوي معناه اتخاذ شيء مصاحبا

حیث یقتضي ، وھذا المعنى یتناسب مع ما یقتضیھ الاستصحاب بحسب المصطلح الأصولي، الشيء ومفارقتھ
ولعلماء مدرسة النجف -،ك فالمتیقن مستصحب وملتزم بھ في مرحلة الش، الالتزام بالمتیقن في مرحلة الشك

: للاستصحاب تحوم في حمى واحد منھل ما ذكره الشیخ مرتضى الأنصاري بقولھ –المعاصرة عدة تعریفات 
بأنھ الحكم ببقاء حكم أو موضوع في (وشرحھ الشیخ محمد كاظم الخراساني صاحب كتاب الكفایة ) إبقاء ما كان(

حكم الشارع : (ولھ ھو الحكم بالبقاء وعرفھ السید الخوئي بقولھوقد عرفھ صاحب الكفایة بق) ظرفٍ شك في بقائھ
، ١ج، المعجم الأصولي، محمد علي، ینظر صنقور) ببقاء الیقین في ظرف الشك من حیث الجري العملي

 . ١٤٣-١٤٠ص
لیة وھي إحدى الأصول العملیة الجاري في ظرف الشك في التكلیف الواقعي وبھا تحدد الوظیفة العم: البراءة  )٢(

والوظیفة المقررة بواسطة البراءة ، للمكلف تجاه  التكلیف المشكوك دون أن یكون لھا كشف عن الحكم الواقعي
ومورد ھذا الأصل ھو الشك في التكلیف لا الشك في المكلف ، ھي السعة وعدم لزوم الامتثال في التكلیف المشكوك

 .٤٠٢-٤٠١ص، ١ج،، المعجم الأصولي، محمد علي، ینظر صنقور. بھ
وھذا المعنى ، كما ھوا لمستفاد من كلمات اللغویین یعني التحفظ والتحرز من الوقوع في المكروه: الاحتیاط)٣(

ھو المراد في استعمالات الأصولیین فھو یعني التحفظ والتحرز عن الوقوع في مخالفة الواقع بواسطة العمل بتمام 
 .٧٤ص، ١ج، المعجم الأصولي، محمد علي، قورینظر صن. المحتملات والذي ھو أعلى مراتب الاحتیاط
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يالأنصاري  مرتضى یقول الشیخ ،الباب ھِ  ف د  كتاب ر  إنّ (: )١(الأصولفرائ الظن غی

م الشك ي حك ر ف و ،المعتب وَ ھ ل ھ د )٢())ب د وجی ذا تنظیم جدی ى  ،وھ ائم عل  أساسوق

ً فیھ    .في علم النفس) Dynamic method( الحیوي الأسلوبعلمي متین مستخدما

ذا  وم ھ ث یق لوبحی ى  الأس یة عل ة الشخص ي دراس اسف ي  أس ي ف دھا وھ رص

   الأسلوبوعن ضرورة ھذا  ،والحیويمحیطھا الطبیعي 

حیث إن الوعي نوع من الإشراق الدائم فإن عملھ یشبھ سلسلة من الومضات التي 

تتفاوت شدة وقوة، فھو أشبھ بمرجل یغلي لا یكاد یعرف الاستقرار لذلك فإن من المھم 

ب  ذي یتطل ر ال ھ الأم ھ أو تزییف تم تغییب ى لا ی ھ حت وتره وتیقظ ى ت ة عل دا المحافظ ج

  .رعایة دائمة

  

وعي  لة وثقولل ة  ىص ات التقنی ة، وبالمنتج ة المختلف ات الثقافی الواقع والمعطی ب

د  والاجتماعیة التي تتسم بالتطور المستمر لذا فھو في حاجة إلى أن یجدد نفسھ إذا أری

كما  .لھ أن یقوم بوظیفتھ في تنظیم الخبرة وإدراك التحدیات وطرح الحلول لمواجھتھا

تمد رك وعي تس ردات ال را من مف ة أن كثی اة الیومی داث الحی ا ومضامینھا من أح ائزھ

ر  ة من التغی ي حال ا ف ذه كلھ اریخ وھ دلولات الت والروابط الاجتماعیة وتطور فھمنا لم

  .المتصل مما یجعل وعینا متغیرا باستمرار على نحو تراكمي

  

وفي بعض الأحیان تغیر الوعي سریعا وجذریا بسبب ضخامة الأحداث التي تؤثر 

اریخ رى الت ي مج بھ  ف ا یش وعي م دث لل انھا أن تح ن ش ي م دمة”والت ھ “ الص ویمنح

د ر المتسارع یفرض علو .فرصة لأن یكتشف ذاتھ من جدی ذا التغی أن ى الأصولي ھ

ات  طریقة تفكیرهحوّر في ی دة ابكیفیة تستجیب للمعطی ً لأساسیات لجدی ا رة وفق والمتغی

ة للشریعة ي ی الخطوط العام االت د ویتكس، متلكھ ث لا یجم لأن من شأن ل ویكون بحی

ي  .ذلك أن یجعل الوعي متخلفا عن الواقع فالصورة الذھنیة وسیلة من أھم الوسائل الت

ة  ت مرن ا كان یستخدمھا الوعي في تنظیم الخبرة والتعامل مع الوجود الخارجي، وكلم
                                                

  . فرائد الأصول مقدمة الكتاب، مرتضى، الأنصاري)  ١(
 .٣ص، فرائد الأصول، مرتضى، الأنصاري) ٢(
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وعي ل ال ھّلت عم ا س دیل كلم ویر والتع ة للتح ك أن  .وقابل اد (وذل ات الاجتھ إن معطی

ھ، الفقھي الت ي أعمال ي تراكمت عبر العصور، لم تعد كافیة لتوجیھ الوعي الإسلامي ف

ھ  ام الشرع علی زیلا لأحك ب تن ا یتطل اذا، كم ر نف ع أكث ا للواق ب فقھ وصار الأمر یتطل

ر، . أكثر إحكاما وبصیرة وانین التفكی وعي بق د من ال وھذا لن یتأتى إلا من خلال مزی

، ومن خلال فھم أعمق لمقاصد الشریعة، وضبط المفاھیم، وطرق البحث والاستدلال

   .)١( )وتحسس أفضل لسنن الله تعالى في الخلق

ك ى ذل ً عل اء  أخذ وتأسیسا ار في ضوء  الأصولعلم ي نظر الاعتب ك ف تنظیم ذل

ى  )ھـ١٢٨١ت(الأنصاري منذ عھد الشیخ أبحاثھم وم الحاضرإل ول ف ،الی  إنیمكن الق

من مختصات  الشاكلةوھذه  الأساسعلى ھذا  الأدلة ھذا التمییز والتحلیل والتبویب بین

ان  علماء أنویظھر  ،المعاصرون الإمامیةعلماء الشیعة  مدرسة النجف المعاصرة ك

نھجھم  م م یكولوجيلھ ین الس ین وذو جنبت ن منھج ب م م والمرك اص بھ ى ،الخ  الأول

ة بالمعاصرة دم والثانی رة  ،توصف بالق اكللخروج من دائ اب  الإرب ذي ینت  الإدراكال

الظن والم ارةً ب ھ ت ر عن رىعب ك وأخ دم و –الأول  بالش ف بالق ذي یوص ة  -ال النزع

ان ) نظریة المثل(والمتمثلة في ) المیتافیزیقیة( الأفلاطونیة ذي ك والتي تؤمن بالكائن ال

ً عن ة  ،في عالمھ الخاصالإنسان  یعیش منفصلا ل العقلی ة ((وھو عالم المث ا التجرب فم

ھإلا وما الاستقراء  ،الذھنإلى فرصة ملائمة لعودة المعنى الكلي إلا   )٢())وسیلة لتنبیھ

ي والثاني  ع ف انیكي المتب ي (الذي یوصف بالحداثة الاتجاه المیك المدرسة السلوكیة الت

ري  لوك البش ع الس انیكيتخض ھ المیك ً لفھم ا ببیة وفق انون الس لا  ،)٣())لق لوك ك فبس

ى روح  اظ عل ع الحف ین م انالمنھج ون (( ،الإیم ة  أنك لوكیة مدرس ة الس المدرس

ث  الإمامیةتكون نظریة علماء الشیعة  )٤())مادیة ان أنالسلوكیة حی وي  الإیم الم عل بع

د الشیعة  أولویاتللقیم والمثل والمبادئ من  ة عن ة المعرفی ةالمنظوم اش  ،الإمامی والنق

كلة  ي مش ث ف دانوالبح ان  فق ادئ  الإدراكالإنس وانین والمب یم والق ك الق ي بتل القطع

                                                
 . ٢٠-١٩ص ، تجدید الوعي، عبد الكریم، بكار) ١(
 . ٧٤ص، تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، أكرم )٢(
 .٤٣ص،، دراسات في الحكمة والمنھج، عمار، أبو رغیف )٣(
 .٤٣ص، المصدر نفسھ)٤(
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ك ن والش الات الظ ھ ح ر علی ا یظھ ة مم ة  ،الملزم ین النظری ر ب بھ كبی ذا ش وھ

یكولوجیة ة الن الس اء مدرس ل لعلم ة المث رة ونظری ف المعاص ةج  أنإلا  ،الأفلاطونی

انیكي  ب میك ة بترت ون مرتب ول تك ات والحل دأ العلاج ي مب ببیةویحك ح  ،الس ا اتض كم

ال  ،علماء مدرسة النجف المعاصرة إلیھذھب  وسیتضح من خلال ما ى سبیل المث عل

  .)ھـ١٣٢٩ت(يالخراسانكاظم محمد الملا  إلیھذھب  ما

  

  )ھـ١٣٢٩ت( يالخراسانكاظم محمد المحقق -١

ق  نإ اندور المحق ل يالخراس یخ لا یق ن دور الش ة ع اري  أھمی اء الأنص ي بن ف

د الشیعة  ة عن نھج المعاصر للمباحث العقلی ةصرح الم ار  .الإمامی ى أفك ع عل د اطل فق

ھ ، ومنھم الشیخ الأنصاري من سبقھوجھود  افإن ا ووعاھ ا وتمكن ، قرأھ واستفاد منھ

ا اه الله، منھ ا آت تخدم م م اس الى  ث د تع ي النق ة ف ة الثاقب ة والرؤی ب الفكری ن المواھ م

وبلغ على یده أرقى ما وصل إلیھ علم الأصول ، المحتوى والمنھجوالتجدید والبناء في 

  .في الفكر الإسلامي في ذلك الحین

ق  أمثلةومن  ا ناقشھ المحق ھمسألة التقسیم المشار  يالخراسانم ي إلی تقسیمات  ف

المحقق محمد كاظم  أفادحیث  ،لكي تتصل ھذه الحلقة بتلك ،الأنصاريالشیخ مرتضى 

یس بالضرورة ) الظن( إن يالخراسان ھ  إطاریكون  أنل ل ب ً منغلقالعم ى الطرق ا عل

ارات الشیخ ،والأمارات ي عب طالأنصاري  كما ھو ظاھر ف ذا فق یس ھ د تصل ف ،ول ق

ان ) الشك(إلى النوبة  ھ المساحة المخصصة لجری ول بأن لا یمكن الق ذلك ف  الأصولك

ة الشك ف ،العملیة ي حال ة الشرع وھو ف قد یحالفھ الحظ فیظفر بطریق معتبر من ناحی

اظم  رجّحلذلك  ،الأمارةتلك إلى فیمكنھ الرجوع  یكون  أن يالخراسانالمحقق محمد ك

ال أن فالأولى((: حو التاليالتقسیم على الن ف  إن: یق ا المكل ھ القطع أو أنأم  یحصل ل

 خنظر الشیففي ھذا التقسیم  ،)١())لا یقوم عنده طریق معتبر أو أنأما وعلى الثاني  ،لا

ى  يالخراسان اراتالطرق إل ا  والأم ا فأنھ رة تفعیلھ وارد  اتسعتودائ لتشمل بعض م

وارد الظن ر ،الشك وضاقت عن بعض م ق المعتب ك ھو الطری ي ذل اط ف ع  ،والمن وم

                                                
 . ٢٩٦ص، المقصد الثالث، كفایة الأصول، الاخوند الخراساني) ١(
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 الأصولإلى الشرع یكون الرجوع أو  عدم وجود ذلك الطریق المعتبر من ناحیة العقل

ن ً للظ وردا ورد م ان الم ة وان ك ار ،العملی د وابتك ذا تجدی ینو ،وھ رین مھم تظم أم  ین

  :إلیھما الإشارةینبغي 

كل الحجج سواء كانت تستوعب ھذه المنھجیة الجدیدة في بحث الحجج  إن: الأول

ً  ،مجعولة بجعل جاعلأو  ذاتیة ً شرعیا ا ر حكم ت تعتب ةأو  وسواء كان ة عقلی أو  وظیف

  .وقد احتواھا ھذا التقسیمإلا شرعیة 

ب ظھرتھذا التقسیم قد  إن: الثاني ھ الترتی ة أ ،وبوضوح حال ة الطولی ي الحال عن

ع والم ،نك ترى القطع ذو القیمة العالیةإف ،تلك الحجج نسقفي  ھ انكشاف الواق عبر عن

ي  ،بل ھوَ ھو ھ أولیقف ف دم علی ھ أو  صف الحجج ولا تتق ت تزاحم ا كان حجة مھم

ا فتھا ونوعھ أتي دور الطرق  ،ص ك ی د ذل م بع اراتث اب  والأم ة غی ي حال رة ف المعتب

  القطع وعدم انكشاف الواقع 

ى على الحالة الثانیة الرجوع  ویترتب ة الشرعیة الأصولإل ي أو  العملی ة ف العقلی

  .المعتبرة  والأماراتغیاب الطرق أو  حالة فقدان

ھ ذھب اعلمي الذيالنماذج التطبیقیة لھذا المنھج ذلك في  تظھر ثمرةو ق  إلی المحق

  .)ھـ ١٣٥٥ت(محمد حسین النائیني 
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  )ھـ ١٣٥٥ت( المحقق محمد حسین النائیني-٢

ائیني  یصور د بالن ا تفی لال رؤی ن خ ك م ات  أنذل لاث جھ م ث ل عل ي ك ھف : بقول

  : یجتمع في القطع جھات ثلاث((

ة  ىالجھ فة : الأول ھ ص ة كون المجھ نفس الع ة ب ث  ،قائم ن حی اءم ق  الإنش ي أف ف

نفس داخلي ،ال قعھا ال ي ص ورة ،ف ق ذي الص ى طب ورة عل ي  ،ص ورة ھ ك الص وتل

ذات وم بال ك  ،المعل ً بتوسط تل ا ا معلوم ون ذیھ ى ذي الصورة یك ا عل ان انطباقھ والمك

ً وبالذات ھي الصورة ،الصورة م وتلك الصورة ھي حقیقة العلم والمعلو ،فالمعلوم أولا

ل: ، وھذا من غیر فرق بین ان تقول ة الفع فأو  ان العلم من مقول ة الكی أو  ،من مقول

والعلى اختلاف الوجوه – الإضافةمن مقولة أو  من مقولة الانفعال ى  –والأق ھ عل فأن

  .جھات العلم أولفھذا  ،صفة قائمة في نفس العالمھناك جمیع التقادیر تكون 

ذي الصورة إضافةجھة : الجھة الثانیة وم  ،الصورة ل ة كشف عن المعل وھي جھ

ع المنكشف ة  ،ومحرزیتھ لھ وإرائتھ للواق ى الجھ ة عل ة مترتب ذه الجھ ىوھ ا  ،الأول لم

  .یكون بتوسط الصورة إنماالواقع وكشفھ  إحرازمن إن  تبیّن

م: الثالثة الجھة ق العل ى وف م بوجود  ،جھة البناء والجري العملي عل ث ان العل حی

رار عن ً في الطریق یقتضي الف اء یوجب التوجھ  ،ھأسد مثلا ھوبوجود الم ان إذا  إلی ك

 ً ً  ،العالم عطشانا لما فیھ من عقد القلب على وفق المعتقد  ،ولعلھ لذلك سمي العلم اعتقادا

   .)١())العملي والبناء

  :الجھات الثلاثة للعلم ھيأو  المحاور الثلاثةف إذن

  .أولاالعلم صفة قائمة في نفس صاحبھ  .١

٢.  ً  .وكاشفھ عن المعلوم ثانیا

   .ركة وباعثة نحو العمل بما یقتضیھ المعلومحوم .٣

ات  والأماراتالمجعول في باب الطرق (( أوضح بأنثم  ھي الجھة الثانیة من جھ

م فیة  ،)٢())العل ي الكاش اب ((وھ ي ب ولوف ة الأص ة الثالث ي الجھ ة أنأي  ،)٣())ھ  أدل

                                                
 . ١٧ – ١٦ص، ٣ج، فوائد الأصول، الشیخ محمد علي الكاظمي) ١(
 . ١٧ص، ٣ج، فوائد الأصول، الشیخ محمد علي الكاظمي) ٢(
 .المصدر نفسھ  )٣(
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ة ارات  حجی ة الأم ة الثانی ل الجھ ل بجع اراتتتكف فیة للأم ي الكاش ة وھ ة  وأدل حجی

  .الجھة الثالثة فقط بإثباتتتكفل  الأصول

ة  –الأمارات  إنعلى سبیل المثال ف ر الثق ى درجة من الكشف  –كخب تنطوي عل

كشفھا تتكفل بتعمیم الأمارات  حجیة وأدلة ،رؤیة ناقصة أنھاإلا  ،والطریقیة والإحراز

ً تعبد ھ البحث– ا ة الظن  وھو ما تطرق إلی ي مقول إذا  –"الأول الفصل"ف م الكشف ف ت

  .لمؤداهكان ذلك العلم لھ اثر عقلي وھو التنجیز ، احتمال الخلاف وإلغاء

فأما و یس ھو  ،التحرك العلمي نحو المؤدى فھو من لوازم العلم المؤدى للمكل ول

  .الأمارات حجیة أدلةالمجعول ابتداءً في 

المؤدىأخرى  وبعبارة إذا  ان التحریك والانبعاث نحو المؤدى فرع العلم ب ى ف انتف

 السیكولوجيومن المطبقین للمنھج  ،العلم بالمؤدى انتفت الداعویة للتحریك نحو الفعل

  . الأصفھانيالمحقق محمد حسین 

  

  )ھـ١٣٦١ت(الأصفھانيالمحقق محمد حسین -٣

ق   دث عن طری ھ یتح دانيفأن م وج م الشرعي بعل ات الحك ن ، إثب ث یبحث ع حی

ظ ة للف كالبحث عن الملازم ، لوازم  الأحكام في أنفسھا ولو لم تكن تلك الأحكام مدلول

زم  ذي یل الأمر الاضطراري ال ھ ب أمور ب ان بالم ل كالإتی م العق وبین حكم الشرع وحك

ا يسقوط الأمر الاختیار، عقلاً  ر، أو وجوب المقدمة عند وجوب ذیھ ة والمع ف بمقدم

د أھل  ھ عن ر عن الواجب أو كالبحث عن استلزام وجوب الشيء حرمھ ضده والمعب

د ألة الض اص بمس ا، الاختص ي وغیرھ ر والنھ اع الأم واز اجتم د ، أو ج ون ((وق تك

ھ  م ب ا حك ل م ھ ك ھ بأن ً عقلیتین كحكم العقل بحسن شيء أو قبحھ ثم حكم المقدمتین معا

يالأول  وھو القسم .العقل حكم بھ الشرع على طبقھ ھ  )١()) من الدلیل العقل ر عن المعب

ھ  إحدىان تكون ((أو  بالمستقلات العقلیة ر عقلی دمتین غی م  والأخرىالمق ة كحك عقلی

د وجوب ذیھ ة عن ة صرفھ العقل بوجوب المقدم ھ عقلی ذه مقدم نظم إلیھا فھ م  اوی حك

                                                
 . ٢٠٦ص، ٢ج، أصول الفقھ، محمد رضا المظفر  )١(
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ة ھ  )١()) الشرع بوجوب ذي المقدم ر عن ي والمعب دلیل العقل اني من ال م الث و القس و ھ

ة( تقلات العقلی ر المس ق  ،)غی ھ المحق رى علی ا ج ذا م ووھ م  أب القاس

  .)ھـ١٤١٤ت(الخوئي

  

  )ھـ١٤١٤( القاسم الخوئي أبوالسید المحقق -٤

نھج  ى م ھ عل د الشیخ وان كان المحقق أبو القاسم الخوئي سماحتھ یلقي أبحاث محم

ة(صاحب كتاب  يكاظم الخراسان ي مدرسة النجف المعاصرة) الكفای إلا ، المنھجي ف

و القاسم الخوئي  –أنھ في أواخر حیاتھ  ق أب م الأصول طرح -المحق وآخر دوره لعل

دي الاصفي د مھ دة  )٢(منھجیھ جدیدة كما ینقل تلمیذه الشیخ محم ة الجدی ذه المنھجی وھ

  :تتلخص في الأقسام التالیة كما دونھا تلمیذه الشیخ محمد إسحاق الفیاض حیث أفاد أن

ا یوصل : الأولالقسم   ى م دانيإل م وج م الشرعي بعل ة الحك ت  ،معرف وبنحو الب

ة ،والجزم ة الواجب ،وھو مباحث الاستلزامات العقلی  ،ومبحث الضد ،كمبحث مقدم

د  ،ومبحث المفاھیم ،ومبحث النھي في العبادات ،والنھي لأمراومبحث اجتماع  فأنھ بع

ً  –القول بثبوت الملازمة بین وجوب شيء ووجوب مقدمتھ  م  –مثلا ھ العل ب علی یترت

رىإلى الوجداني بوجوب المقدمة عند وجوب ذیھا بعد ضم الصغرى  ذه الكب ذا  ،ھ وك

د  ادي عن اد الضد العب ي بفس م البت ریحصل العل ك إذا  ،الآخربضده  الأم ى ضم ذل إل

    .)٣(بالشيء والنھي عند ضده الأمركبرى ثبوت الملازمة بین 

  

  )ھـ١٤٠٠ت(محمد باقر الصدر السید -٥
اقر الصدرالمنظرین لھذا المنھج وومن العلماء  د ب ذي  ،العاملین بھ السید محم وال

ـ ي(عبر عنھ حسب لغة الاختصاص ب مباحث وھو یتضمن ، )مباحث الاستلزام العقل

ة  ،الاستلزام العقلي ة البرھانی ة العقلی ر الاستقرائي–والبحث عن الدلیلی درج  –غی وین

                                                
 . ٢٠٦ص ، ٢ج، المصدر نفسھ )١(
ً أثناء الدرس في مدینة النجف محلة البراق )٢(  .سمعتھ من مشافھة
 . ٨-٦ص، ١ج، تقریر لبحث آیة الله الخوئي، محاضرات في أصول الفقھ، محمد إسحاق، ینظر الفیاض) ٣(
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م شرعي  أنفي ھذا القسم البحث عن كل قاعدة عقلیة برھانیة یمكن  ا حك یستنبط منھ

 :وھي على قسمین

ة –أ  ر المستقلات العقلی ي یستنبط : غی ة الت د العقلی ا عن القواع ا ویبحث فیھ منھ

رعیة ة ش م مقدم د ض رعي بع م الش ا  الحك ل إلیھ مل ك ذا یش اثوھ ات  أبح العلاق

  .متعلقھأو  بین حكم وموضوعھأو  والاقتضاءات التي یدركھا العقل بین حكمین

ى : المستقلات العقلیة -ب ي یمكن عل  استنباط أساسھاویراد بھا القاعدة العقلیة الت

ھ  م ب ا حك ین م ة ب دة الملازم ا بقاع ر عنھ ة شرعیة المعب حكم شرعي بلا توسیط مقدم

ھ الشرعأو  العقل من تحسین ذا القسم  ،تقبیح وما حكم ب ي ھ دأ ف بالبحث عن  أولاویب

ة دة الملازم م یبحث عن قاع یح ث ي بالتحسین والتقب ھ حقیقة الحكم العقل  :ومن تطبیقات

ي  وھي: "العملیة العقلیة الأصول" م الشرعي ف ل تجاه الحك ا العق ي یقررھ القواعد الت

ویلاحظ  ،والأكثر الأقلأو  بالمتباینین الإجماليالمقرون بالعلم أو  موارد الشك البدوي

اليمدى تأثیر العلم موضوع في ھذا ال ره ،الإجم دم ذك ذي تق ررة  ال ة المق ى الوظیف عل

 ً ورد الشك شرعا ي م ذا ال ،ف تغال  موضوعفیشمل ھ ل مسائل الاش البحث عن  معك

   .قاعدة قبح العقاب بلا بیان والتخییر العقلیین

ة یمكن  ،الدلیل العقليإلى قل نتوبعد ذلك ی ویدخل فیھ البحث عن كل قضیة عقلی

رعي  م ش ا حك تنبط منھ ا ان یس طةأم لا واس رعیة أو  ب ة ش م مقدم رىبض أي  ،أخ

تقلات ر المس ة وغی تقلات العقلی ل  ،المس ذا ك ي ھ دلیل العقل ي ال دخل ف اثوی  أبح

  .الملازمات والاقتضاءات
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ارةً  ي ت دلیل العقل ة ودرجة  والبحث عن ال ً في صحة القضیة العقلی ع صغرویا یق

ً في حجیة : وأخرى ،تصدیق العقل بھا العقلي للقضیة في مقام استنباط  الإدراككبرویا

ھ رعي من م الش ا .الحك ث وغیرھ ذه المباح ي ھ ا ف ب م نص  وغال م ال ى فھ ي عل یبتن

را، وقراءتھ وتفسیره ي ق ً ف ونطیقي واضحا ر الھرم ان الأث نص وقد ك ھ من ءة ال وفھم

ھ البحث من خلال ، في مدرسة النجف المعاصرة، دلالتھ الظنیةخلال  ا یتتبع ك م وذل

  .المنھج الذي اتخذتھ ھذه المدرسة
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  .منھج الھرمنیوطیقا: المبحث الثاني
  :تمھید

من و، وفسرت بتفسیرات عدة، الباحثین في دلالة ھذا المصطحخاض كثیر من 

فسیر نصوص ت.. . E.Hermenetics((ھو أن، تلك الدلالات والمعاني للمفردة

تقال ھذه الكلمة على ما ھو ) شرح مقدس(وبنحو خاص الكتاب ، فلسفیة أو دینیة

من ھذا المصطلح مأخوذ  أنبعض الباحثین یرى و، )١())رمزي

)Hermeneutikikos ( الغموض عن  إزالةبمعنى التوضیح وما یرتبط بھ من

واستخدمت ھذه الكلمة بمعنى التفسیر منذ  ،)٢(اللبس عن المطلب وإزاحةالموضوع 

  .)٣(كتاب الارغانون أقسامھذه اللفظة على قسم من  أرسطوزمن أفلاطون وقد أطلق 

) Hermes(الھرمنیوطیقا وبین ھرمس بین ((،وھناك ارتباط في الجذر المعرفي

بین الآلھة والبشر حسب أساطیر  وھِرمِز كان رسولا ،الإغریقعند  الآلھةرسول 

الیونان القدیمة، فكان جزء من واجب ھرمز أن یفسر تلك الرسائل التي یأتي بھا من 

 آخرونویرى  .)٤(ھرمز بالتأویل أو التفسیر أو الشرح اسمرتبط االآلھة إلى البشر، ف

  :الأبعادھذا الارتباط انعكاس لعملیة التفسیر الثلاثي  أن

   الإشارة .١
  التفسیر إلى النص الذي یحتاج أو  الموضوع .٢
 .)٥())المخاطبإلى الوسیط الذي ینقل المفھوم أو  ،المفسر .٣

رع علمي باسم حال  أیةوعلى  م یكن یوجد ف یلادي ل رن السابع عشر الم قبل الق
ا"عند مجيء  فیما بعدحدث ذلك  وإنماالھرمنیوطیقا  ا  ،)٦("رودانھ ھ الھرمنیوطیق بكتاب

  .)٧(المقدسة
  

  مفھوم الھرمنیوطیقا
                                                

 . ٥٥٥ص، ٢ج، لالاند الفلسفیةموسوعة ، اندري، لالاند) ١(
 . ٢٩ص، الھرمنیوطیقا وعلم التفسیر، محمد، بھرامي، ینظر) ٢(
 .٤٠١-٤٠٠ص، منھاج التفسیر واتجاھاتھ، محمد علي رضائي، ینظر الأصفھاني) ٣(
 . ٤٩٦ص ، ٢ج، احمدي بابك، بنیة تأویل النص) ٤(
 . ٤٣:الھرمنیوطیقا وعلم التفسیر، محمد، بھرامي)٥(
أستاذ دكتور في علم ، درس اللاھوت) م١٦٦٦- ١٦٠٣(، Johann Conrad Dannhauer، ن كونراد دانھاوریوھا)٦(

استخدم مصطلح الھرمنیوطیقا لأول ، راعي الكنیسة في كاتدرائیة ستراسبورغ،  شاعر، اللاھوت ،البلاغة الخطابة التأویل
المعارف والعلوم إنما قاعدتھا التأویل، بمعنى تفسیر  كان ھدفھ فیھ ھو تبیان أنّ كل، م ١٦٥٤مرة في عنوان كتابھ سنة 

  .١١): الھیرمینوطیقا(مدخل إلى تاریخ التأویل ، محمد شوقي، الزین: ینظر. منھجي ووجیھ للأشیاء والتصوّرات
  . ٤٠١-٤٠٠ص، منھاج التفسیر واتجاھاتھ، محمد علي رضائي، ینظر الأصفھاني) ٧(
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ا، أن یُعد أن یقع الاختلاف في المصطلحات ولا غر ، سیما مصطلح الھیرمونطیق

ً  أكثرمن ((إذ یلحظ الباحث إن  ى  ،في بحث الھرمنیوطیقا ،المشكلات تعقیدا ور عل العث

د طلح واح طلحاتأو  مص دة مص تطیع  ،ع طلح أنتس ة للمص ة المعنوی س الدلال  ،تعك

اب  ض الكت ث ذھب بع ى حی یر(ان إل ى ) التفس ب لتوضیح معن و المصطلح المناس ھ

ل(مصطلح  آخرونالھرمنیوطیقا فیما اختار  ا) التأوی ً للھرمنیوطیق با ً مناس ا ي  ،مرادف ف

  . )١())حین ساوى بعضھم الھرمنیوطیقا بمنھج التأویل والتفسیر

رى  ري وی ث المص د (الباح ر حام ونص د أب ا (أن ) زی طلح الھرمنیوطیق مص

دیم طلح ق ات  ،مص ر الدراس ي دوائ تخدامھ ف دأ اس ةب یر  ،اللاھوتی ى لیش ة إل مجموع

ي یجب ان یتاالقواعد والمع دینيبییر الت نص ال م ال ا المفسر لفھ ا  .عھ  –والھرمنیوطیق

ى  ذا المعن ف عن  –بھ یر(یختل ذي یشیر ) التفس ھال ى) Exegesis(المصطلح  إلی  عل

ى الأول  بینما یشیر المصطلح ،نفسھ في تفاصیلھ التطبیقیة )التفسیر(ان ھذا اعتبار  إل

یر ة التفس ا  ،)٢(نظری ف أم دي مؤل ك أحم نص(باب ل ال ة تأوی ا ) بنی رى الھرمنیوطیق فی

ً في التأویل حیث یقول ي الھرمنیوطیقا على انھ مذھب موغل اعتبار  یمكن((: منھجا ف

   .)٣())والباطن في النص منھج لحصر العالمین الظاھر و تأویلھج من ،القدم

م مستقل إلى  للإشارةمن استعمل ھذا المصطلح  وأول ا(عل دما ) رودانھ قعن  أطل

ھ ى كتاب ظ عل ذا اللف ة( ھ ا المقدس وص  أو(( م١٦٥٤) الھرمنیوطیق یر النص نھج تفس م

ة ام )٤())المقدس ً ق ا نة تقریب ة س ل مئ رة قب يیویل( ولأول م دوین   ،)٥()م دیلت بت

فھا ا بوص د  الھرمنیوطیق ةأح اھج الفكری نھج  ،المن دیم م ل بتق ً یتكف ا یره علم ا ص حینم

ً  للإنسانیةمعرفي  ً فإ ،عموما دیلا ً ب ا ة منھج وم الروحی ي العل ن دیلتَي قد اعتبر التأویل ف

د أن . للتفسیر في العلوم الطبیعیة دما اعتق ك عن د من ذل ى أبع د ذھب إل بل إن دیلتَي ق

                                                
 . ٣٠ص، وعلم التفسیرالھرمنیوطیقا ، محمد، بھرامي) ١(
 . ١٣ص، إشكالیات القراءة والیات التأویل، نصر حامد أبو زید) ٢(
 . ٤٩٧ص، ٢ج، بنیة تأویل النص، بابك، احمدي) ٣(
 . ٧٢٧ص، نظریة السنة في الفكر الإمامي الشیعي، حیدر، حب الله) ٤(
)٥ (Dilthey Wilhelm    ھو المفكر الألمانى دیلتىDilthey  ، ویلھلمDilthey )مؤرخ ، ) ١٩١١- ١٨٣٣

  .علم النفس ، علم الاجتماع ، و فیلسوف اھتم بالتأویل
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یجب أن یتسم بالعالمیة كمنھج العلوم ) كمنھج للعلوم الروحیة(التأویل القائم على الفھم 

  .١الطبیعیة تماما

ك من  ع أوذل وم الإنسانیةجل رف ة العل وم ، قیم ع العل ة مساویة م ي رتب ا ف وجعلھ

م ، التجریبیة ي فھ ف ف ة وقصد المؤل ى نی حتى ذلك التاریخ كان المفكرون یؤكدون عل

ي مسألة ، المتن ثم ظھرت آراء أخرى في ھذا الموضوع تؤكد على البحث الفلسفي ف

  .)٢(الفھم وتقلل من دور المؤلف وقصده في فھم المتن

ال، الھرمینوطیقا عبر عنالذي  ،)٣( )م ١٩٧٦ت(الوضع مع ھایدكر وتطور   إذ ق

ا ا معن ى : ((م د عل الكلام یعتم ً؛ ف دا ر تعقی ر الأكث ائل التعبی دى وس ي إح ة ھ أنَّ اللغ

دورھا عن  الأصوات التي تقوم ببیان الحالات المُختلجة في النفس وتكشف الحالات ب

ة والكشف والحجب، وھنا یكمنُ فعلُ . الأشیاء التي تثیرھا اللغة؛ في القدرة على الإبان

ى  ات إل لُ المحسوس وِّ ي تح ا؛ فھ وز وتحویلھ ار الرم ى ابتك درتھا عل ى ق افة إل إض

ات ى محسوس دركات إل لُ المُ وِّ دركاتٍ، وتح ادامر  )٤())م ذي  )٥()م ٢٠٠٣ت(وغ ال

ة، ینبغي أن ": ((یقول و اللغ م من عندما كتبتُ أن الوجود الممكن فھمھ وإدراكھ ھ نفھ

ائن(ھذا التصریح أن الوجود  ا ھو ك ة والشاملة، ) م ی ّ ھ في صورتھ الكل لا یمكن فھم

ا وراء  ى م ً عل ا ل دوم وق(بحیث أن كلّ ما تحملھ اللغة یحی ارة نفسھا) أو ف  )٦())"العب

د و ل عن ل تأوی ھ "غادامیر"الشرط الأصلي لك الانسجام ، الشك( (؛ من خلال رباعیت
                                                

    .www.altasamoh.net: بحث منشور على الموقع، التأویل والظاھرة الاجتماعیة، أحمد، زاید ١
 . ٤٠١ص، مناھج التفسیر واتجاھاتھ، محمد علي الرضائي، الأصفھانيینظر  ) ٢(
فیلسوف ألماني، ولد جنوب ألمانیا، درس في جامعة ) ١٩٧٦مایو  ٢٦ -  ١٨٨٩سبتمبر  ٢٦(مارتن ھیدغر )٣(

رل مؤسس الظاھریات، ثم أصبح أستاذا فیھا عام  وجھ اھتمامھ . ١٩٢٨فرایبورغ تحت إشراف إدموند ھسُِّ
 .الفلسفي إلى مشكلات الوجود والتقنیة والحریة والحقیقة وغیرھا من المسائل

 ٣:و طریق مارتن ھیدجر إلى اللغةما ھ ،ھیثم سرحان)٤(
المعاصرة، فجھوده في كتابھ الرئیسي ) التأویلیة(یعُد ھانز جورج غادامیر أحد موسسي الھیرمونطیقا  )٥(
ً سیما في ما یتعلق بتطبیقاتھ على النص أو ) حقیقة ومنھج( أسھمت بشكل رئیسي في دفع المنھج التأویلي قدما

ً أو ف ً كان أو أدبیا ً فقط في قراءة النص الأثر فنیا ً بعد أن كان المنھج التأویلي محصورا ً أو حتى سیاسیا لسفیا
كفیلسوف من نوع جدید یرغب في التأریخ لنشأة الفلسفة من زاویة ) بدایة الفلسفة(الدیني، لكنھ یظھر في كتابھ 

ً والتي لا یتضح  ً أن كتابھ ھذا یعد من الكتب التي ألفھا مبكرا ً منھجھ التأویليجدیدة ومغایرة، علما . فیھا كثیرا
ینطلق غادامیر من اعتبار أن الموضوعة الرئیسیة ھي أن بدایة الفسلفة الإغریقیة إنما تمثل بدایة الثقافة الغربیة 
أیضاً، وأن ھذه الموضوعة لیست مجرد موضوعة اھتمام تاریخي، وإنما ھي موضوعة تقارب المشكلات الراھنة 

تجد نفسھا بمواجھة تغیر جذري فقط، وإنما بمواجھة اللایقین والافتقار الى الثقة  في الثقافة الغربیة التي لم
 .حسن ناظم. علي حاكم صالح و: ترجمة، مقدمة المترجم لكتاب بدایة الفلسفة، ینظر. بالذات

 .٩ص ، الأھداف -المبادئ-الاصول : فلسفة التأویل، ھانس جیورغ، ینظر غادامیر)٦(
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ل ات، الكام اد و، الافتراض ر كاعتق تھدفھ الآخ ا یس ى إدراك م ر عل ذي یقتص م ال الفھ

ذي واجھ )٢( )م ٢٠٠٥ت(وبول ریكور  ،.)١())شخصي ي  ال ة الت ا الجدلی الھیرمونطیق

 ،)٣(كان المنھج ھو رد الفعل في الجدل المعاصر حول الھیرمومنطیقافلاتھتم بالمنھج، 

  .)٤(غدت عملیة الفھم بوصفھا ظاھرة معرفیة حتى.. وغیرھم
ھ  أنوبالنتیجة یمكن القول  ةالھرمنیوطیقا عملی ي  إدراكی دور ف ة ت م  إطارفھمی فھ

ا أنلا یمكن  مصطلح یوضع قبالھا فأي ،النص راد منھ ھ  ،یعطي تمام المعنى الم وعلی

ن  ن المستحس ردة  أنم ذه المف رجم ھ ى لا تت ورتھ إل ى ص تخدم عل ات ویس اقي اللغ ب

  .الأصلیة

  

   الھرمنیوطیقا في الوسط الشیعي 
ھناك زعم بان مدرسة النجف الأشرف وباقي المدارس الشیعیة لم یكن لھا اطلاع 

  .)٥(یذكر أو حضور یعتني بھ في مجال الھرمنیوطیقا ولو على مستوى القراءة النقدیة

ف ة النج ذكر أن مدرس دیر بال ن الج رف وم و الأش ھدت نم ً ش اعدی ا ً تص ً داخلی ا  ،ا

وي  ة الوضع اللغ ل حقیق ن تحلی دأتھا م وي ب ي البحث اللغ ة ف ات عملاق دمت نظری فق

ة المشتق ...والاستعمال ً بنظری ام والخاص ،مرورا ة الع ق  ،ونظری اھیم والمطل والمف

لا یمكن  غیر ذلك من النظریات التيإلى  والأعموالمجمل والمبین والصحیح  ،والمقید

تظم  أن لك إلا تن ي مس اف ي  ،الھرمنیوطیق ذكر المصطلح برسمھ وصورتھ ف م ی م ل نع

ذا یمكن و ،الأشرف مؤلفات علماء مدرسة النجف رارھ ھ الإق ذي ،ب لا یمكن  ولكن ال

و  ھ ھ اعدة علی ارالمس ن  إنك ركن م ذا ال ل ھ ةتفعی دلیل  ،المعرف ف أنب ة النج  مدرس

المدارس الدینیة لھا نصوص مقدسة وھذه  إن يالبدیھ ومن ،ھي مدرسة دینیة الأشرف
                                                

 .المصدر نفسھ)١(
،من ممثلي التیار التأویلي، ٢٠٠٥وتوفي سنة  ١٩١٣ل ریكور، فیلسوف فرنسي وعالم لسانیات ولد سنة بو)٢(

یعتبر ریكور رائد . اشتغل في حقل الاھتمام التأویلي ومن ثم بالاھتمام بالبنیویة، وھو امتداد لفریدیناند دي سوسیر
 - الخطاب وفائض المعنى  -من والحكيالز- التاریخ والحقیقة-نظریة التأویل (أشھر كتبھ . سؤال السرد

Interpretation Theory - Discourse and the Surplus of Meaning  / من منشورات جامعة
 ).١٩٧٦تكساس المسیحیة عام 

 .٤:قراءة في مشوع بول ریكر التأویلي، عامر، ینظر عبد زید)٣(
 . ٧٢٨نظریة السنة في الفكر الإمامي الشیعیص، ینظر حب الله) ٤(
 . ٧٣٠ص، المصدر نفسھ) ٥(
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ین والمخاطب من شرعوما بین الم شرعالنصوص صدرت عن م المعاصرین  المكلف

د شبستريوان ھناك خصائص للغة الدین ،قرون د مجتھ ا یشیر الشیخ محم ى  یة كم إل

  : )١(منھاجملة 

   .اللغة الدینیة تعتمد على مفسر أنأي : التفسیریة .١

 .كل تفسیر قابل للنقد إن أي ،النقدیة .٢

ة .٣ فیةأأي  ،الامتیازی ة الفلس ن اللغ از ع ا تمت یة أو  نھ ا أو  السیاس ل لھ ة ب العلمی

  .صفتھا الخاصة

و أ أي ،الرمزیة .٤ نھا لغة رمزیة أي لا تقدم لك الحقیقة كاملة بل ترمز لھا كما ھ

 .والأدبيالقصصي  الأسلوبالحال في 

 .أي أنھا لغة ذو صفة تاریخیة .٥

في مدرسة  ن ھذه الفعالیات ھي أمھات المسائل في المبحث اللغويالباحث أویجد 

ف  رفالنج رة الأش ث ،المعاص ن  حی اضلا یمك یر أو  الإغم دأ التفس ن مب ل ع التغاف

دأ  أھمالنقد ولعل من إلى وعرضھ  ما یمیز الدرس في مدرسة النجف ھو أسلوب ومب

ً تبدي  أنشدید  باختصاروھذا یعني ) قلتُ  قلتَ  إن( وما  ،عرض النقدتثم  ،ثم تنقده ،رأیا

ك إلا  ي النصوصذل ة ف رع سبر غور الرمزی ع  ،ف ذم زات  الأخ ار محف ین الاعتب بع

نص ذلك ال ع ل ل والواض اة ،القائ ھ ومراع ھ ،ظروف روف  ،وخصائص ي ظ ث ف والبح

  .وخصائصھم مخاطبیھ

ا )٢()١٨٦٤- ١٨١٥() بول ریكور(ویعضده قول   في تعریف وظیفة الھرمنیوطیق

  :بقولھ

ا الأول  ھي المیدان ،وبخاصةً اللغة المكتوبة ،اللغة(( الذي یتولى علم الھرمنیوطیق

  .)٣())مسؤولیة توضیحھ

                                                
 . ٣٢-١٣ھرمنیوتیك كتاب وسنت ص، محمد مجتھد، شبستري، ینظر )١(
ینظر ، عالم انكَلیزي من علماء المنطق والریاضیات وقد بسط أول مذھب للمنطق الریاضي عرف بالتاریخ )٢(

 . ٩٤ص، المجموعة الفلسفیة
نقلاً عن الھرمنیوطیقا ، ١٢٤ص، )وطیقا المعاصرةالھرمنی( ،١١ص، الحلقة الانتقادیة، دیفید كونزھوى) ٣(

 .محمد بھرامي ، بحث مقارن، والتفسیر
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ي أر ذي یمارس ف ة مدرسة النجفووھذا ھو عینھ ال من ، المعاصرة الأشرف ق

الھرمنیوطیقا نشاط ((إن ، وھذه ھي الھرمونطیقا، النشاط الفكري لاستجلاء النصوص

ى الظاھري أساسفكري یقوم على  ي المعن والكشف  ،تفكیك رموز المعنى المختفي ف

  .)١())عن مستوى الدلالة الضمنیة في الدلالة اللفظیة

ة ك  والأمثل ى ذل رةعل ال ،كثی بیل المث ى س ا عل ران  ،منھ ي الق وص وردت ف نص

  .الإمامیةالكریم تتقاطع بظاھرھا مع العقائد التي یؤمن ویدین بھا الشیعة 

ھ الإلھمن عدم جسمانیة  ي  ،وعدم رؤیت الىك) ص(وعصمة النب ھ تع ِ : قول دُ اللهَّ یَ

دِیھِمْ  یْ َ وْقَ أ بحانھو ،)٢( فَ ھ س رْشِ   :قول عَ ى الْ َ تَوَى عَل مَّ اسْ زّ و ،)٣(ثُ ھ ع لّ قول  :وج

 ٌاظِرَةٌ * وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَة َى رَبِّھَا نَ ل ِ الىو ،)٤(إ ارك وتع ھ تب ا  :قول ك الله م ر ل لیغف

  .ذلكإلى وما  ...)٥(تقدم من ذنبك وما تأخر

اف  إن وللإنص ف  ف ة النج رات مدرس ن مبتك ن م م یك ة ل ن المعرف اب م ذا الب ھ

د  المستخدمة والمعتمدة في منھج البحث والاستنباط الآلیاتلكن ھو من  ،المعاصرة عن

العمل بھ أما  ،وطور على ید علماء مدرسة النجف المعاصرة كافة الإسلامیةالمدارس 

اب صاحب ،یرى بعضھم كالسید حسن الصدرإذ  ،فھو قدیم وم ( كت تأسیس الشیعة لعل

لام ولي  إن، )الإس ص أص دم ن ث  –أق نھج بح اب  –م و كت ً ھ یعیا دون ش اظ(م ) الألف

م  ن الحك ـ ١٩٩ت(لھشام ب اب  )٦()ھ ن) الحدیث ومسائلھ اختلاف(وكت ونس ب د لی  عب

رحمن  ـ ٢٠٨ت(ال اب  )٧()ھ وم(وكت وص والعم ماعیل) الخص ن  لإس ي اب عل

  .)٨(النوبختي

                                                
 .نقلاً عن المصدر السابق ، ١٢٤ص، س. م، نیتشھ) ١(
 ) .١٠(الفتح سورة )٢(
 ) .٥٣(سورة الأعراف ) ٣(
 ) .٢٣-٢٢(سورة القیامة ) ٤(
 ) .٢(سورة الفتح ) ٥(
 . ٧٨ص، الإسلامالشیعة وفنون ، حسن، الصدر) ٦(
 .٥١١الفھرست ص، محمد بن الحسن، الطوسي: ینظر) ٧(
 . ٣١ص، المصدر نفسھ: ینظر) ٨(
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م تصل  إلا أن من ب ل ائل والكت ذه الرس االمؤسف ان ھ نحن  إلین دريف اذا  لا ن م

وصبغة ھرمنیوطیقیة تتجلى  ذات طابععناوین  إنھا إلیناكل الذي وصل إذ  ،یوجد فیھا

  .فیھا صفة البحث ذو الجنبة اللغویة

ل  نھج قب ذا الم ق ھ ت وف ة عمل أن الشیعة الإمامی زعم ب ذا ال دان (وغایة ما ینفع ھ

افر اب ) ھ ا المقدسة(صاحب كت ا  )الھرمنیوطیق یلادي كم ر الم ابع عش رن الس ي الق ف

دم یس  .تق ابھة ول وات متش ون الخط روري ان تك ن الض ام ي  تمام ف ف ة النج مدرس

ع  الأشرف ة آراءم ة الغربی ن  ،المدرس ا اتضح م دف كم ابھ بالموضوع والھ ل التش ب

ث یاق البح و و س افٍ ھ ي ك وف ف ى الموص ف عل اق الوص ا  ،انطب یحاول  الآنأم س

ة أبراز أنموذجین أحداھما من المدرسة النجف الباحث من المدرسة المعاصرة وآخر ی

  .الغربیة المعاصرة

  

   الأول  نموذجالأ
ي ین الحل یخ حس اده الش ا أف ـ١٣٩٤ت(م ي  )ھ د تق ذه محم ان تلمی ى لس عل

یم ـ١٤٢٣ت(الحك ال )ھ ث ق ي : ((حی ین الحل تاذنا الشیخ حس ن رأي أس دس(وم أن ) ق

الوضع لدى البدائیین یختلف عنھ لدى الأمم المتحضرة من حیث توفر عنصر الإرادة 

د حاجة ، فیھ ر لاشعوري عن وعدمھ فھو لدى البشر في بدء تكونھم لم یكن سوى تعبی

صدر البكاء منھ وكما ی، من الحاجات یصدر عنھ كما یصدر أي صوت من أي حیوان

اء م والبك ى الأل دعوه إل ا أن ، عندما یحس بما ی م كم ر عن الأل ھ تعبی ي حقیقت اء ف فالبك

ور : ومثل ھذا التعبیر لا یسبق بتصور ثم یقول، الألفاظ تعابیر عن معانیھا د تبل ا بع أم

علام الشخصیة أنى فیھ لأن الواضعین سواء في الأاللغة وتطورھا فھذا الكلام ربما یت

ى الموضوع ظغیرھا یسبقون الاستعمال باختیار الألفاأم   وتصورھا بعد تصور المعن

  .)١())لھ

ارق حسین ن الشیخ أفمن الواضح  ل القصد والإرادة ھي العنصر الف ي جع الحل

 ،یوصف بالبدائیة والثاني یوصف بالمتحضرالأول  والممیز بین مرحلتین من الوضع

                                                
  . ٢٧ص، من تجارب الأصولیین اللغویة في المجالات اللغویة: محمد تقي الحكیم )  ١(
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ب د رت ي وق ین الحل ن  الشیخ حس س وذھ ي نف ئ ف ر الناش ي الأث ك نتیجة وھ ى ذل عل

ار (المخاطب عندما أطلق اللازم وأراد الملزوم بقولھ   اللفظةیسبقون الاستعمال باختی

  .)لھ وتصورھا بعد تصور المعنى الموضوع

ى غض النظر بعدو  ة الأول الإرادة والقصد  انكون نحن والوضع ذ ،عن المرحل

ان  ،مقدمة لمعرفة قصد المؤلف نوصولیالأوھو من البحوث التي یطرحھا  ھ رؤیت وفی

ول  ،أساسیتان ـفھناك من یق ار(ب ة الاعتب ا )١()نظری ي مفادھ ة الوضعیة  ،والت ان الدلال

ى معأو  حیث ان السامع ،تصدیقیھ بل تصوریة لیست م معن ً القارئ یفھ ا اظ  ین من الألف

ون رد مجن ن ف ت م واء كان درھا س ان مص ا ك یئینأو  مھم اك ش ن أم  احتك درت م ص

  .شخص عاقل

ـ ا ب ر عنھ د(أما النظریة الثانیة والمعب ة التعھ ى  )٢()نظری د الواضع عل ي یتعھ والت

ب ى المخاط اص إل ى خ ل معن د أن یوص ا یری ط حینم ارات فق تخدام العب ھا اس ، أساس

ھ ى لمخاطبی ام المعن ھ إلا إفھ وع من ، وعلیھ لا یقصد الواضع من كلام ذا الن ة ھ ودلال

  .لأن اللفظ یكشف عن إرادة المتكلم لإفھام المعنى، الوضع دلالة تصدیقیة لا تصوریة

لاء أراددلالة التصدیقیة ھو ان المتكلم ومفاد ال ا یطابق عرف العق  ،ان یتحدث بم
 –یة وھذه لیست دلالة وضعیة بل سیاق ،الألفاظویفھم المعنى الذي یفھمھ ھو نفسھ من 

ي إلى یوصلھ  أن أرادان المتكلم قصد الشيء الذي  الآخر والأمر –الیة ح المخاطب ف
ة ب لفظی ھ  ،قوال ذي یشیر  أرادأي ان ھالقصد الجدي ال اه إلی ي معن ظ ف  أراد وان ،اللف

ام الھزلن یكون أالاستعمال فقط  من غیر جدیھ ك ةأو  في مق ذه ،التقی رادة تسمى إ فھ
  .)٣(استعمالیھ

التصوریة والثانیة التصدیقیة  الأولىالجملة تكون لھا ثلاث دلالات  إنفعلى ھذا   
رد  أنأي  م ی تكلم ل ادالم ل  إیج ط ب دأ أیضا أرادالتصور فق ر للمبت ات الخب ذه  ،إثب وھ

  .الدلالة قلنا على نوعین استعمالیھ وجدیة
ي  ل الأساسیة ف ف من العوام ة وقصد المؤل أن نی ول ب ً على ما مر یمكن الق فبناءا

  .وفھمھ بناء النص
   نموذج الثاني الأ

                                                
 . ١٧ص، كفایة الأصول، محمد كاظم، الخراساني )١(
 . ١٢ص، ١ج، أجود التقریرات، أبو القاسم، الخوئي )٢(
 .٨٦ص، الھرمنیوطیقا وعلم التفسیر، محمد، ینظر بھرامي )٣(
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ي  ام دیلت ر ویلھ رن العشرین اعتب دایات الق ا ) م١٩١١- ١٨٣٣(في ب الھرمنیوطیق

ً یتولى عرض مناھج العلوم  منھا ھو  الأساسوان الھدف  –كما تقدم  – الإنسانیةعلما

انیة  وم الإنس ة العل ة وقیم اء برتب ى الارتق ةإل وم التجریبی ة العل ى  ،رتب د عل و یعتم فھ

وانین ) التبیین(و ) الفھم(التمییز بین  ى استخدام الق د عل ة یعتم فتبیین الحوادث الطبیعی

عن طریق  ،المسببین للحوادث التاریخیة إعمالفھم إلى المؤرخ فھو یسعى أما  ،الكلیة

ي  ،وطبیعة شخصیاتھم وآمالھم وأھدافھمالكشف عن نوایاھم   اكتشاف إعادةفالفھم یعن

ك أ، ذا لیس بجدیدوھ ،)١()نتالأ(في ) الأنا( ف وغستإذ یظھر من فردری  ١٦٨٥(ول

م : حیث عرض موضوع الھرمنیوطیقا بأنھفي خطاباتھ وكلامھ  ) م ١٨٠٧ – ھو العل

ات والرموز إدراكبالقواعد التي تساعد على  اني الكلم ھ ھو  ،وفھم مع دف من وان الھ

ة ار المكتوب م الأفك ف ،فھ خص المؤل فاھیة لش تكلمأو  ،والش ا ،الم ر  تمام ان یفك ا ك كم

  .)٢(بھ

ھو الكشف عن ھدف التفسیر  أنفقد اعتبر ) م ١٨٣٤ – ١٧٦٧(شلایر ماخ أما و

ا و "مفھوم" نعم لم یقل )٣(نیة المؤلف الإنم ف  ،)دقصَالمَ ( :ق ة ذھن المؤل ھ إلا وحال ان

  .والنھائي للنص الأصليآمن بالمعنى 

  .)٤()م ١٩٢٠ – ١٨٦٤) (ماكس فیبر(ھذا الرأي  أنصارمن  و

ة  ون  إنفوبالنتیج ھ یقول ب مذھب ن ذھ ي وم و  أندیلت وطیقي ھ دف الھرمنی الھ

فإلى التوصل  ً  ،قصد المؤل ا دغر  أنعلم ك كھای ر ذل ول بغی اك من یق ) م ١٩٧٦(ھن

ادمر  ب ) م٢٠٠٣ت(وغ ث ذھ ى حی ة  أنإل بح ذو طبیع ھ یص وت مؤلف د م نص بع ال

م  ،للنص كتابتھولا علاقة لفھمھ بمتابعة قصد المؤلف أثناء  ،منفصلة  أنولا یمكن للفھ

  .)٥(یتحدد بقصد المؤلف ومنھجھ الفكري

                                                
 .٤٠٣ص ، قاسم البیضائي، تعریب، مناھج التفسیر واتجاھاتھ، محمد علي رضائي، الأصفھاني  )١(
 .٤٠٢ص، المصدر نفسھ  )٢(
، التكون والصیرورة، ظر نظریة السنة في الفكر الشیعيوین، ٤٠٣ص ، المصدر نفسھ، الأصفھاني، ینظر )٣(

 . ٧٣١ – ٧٢٨ص، حیدر حب الله
 . ٧٣١-  ٧٢٨ص،، نظریة السنة في الفكر الشیعي، حیدر، ینظر حب الله )٤(
 . ٧٣١-  ٧٢٨ص، ینظر المصدر نفسھ )٥(
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 ما ذھب إعادةإلى  الأخیرةبعض علماء الھرمنیوطیقا بادروا في السنوات  أنغیر 

ف وأنصارهدیلتي  إلیھ د قصد المؤل ي تأیی الات ف ب والمق د  ،وكتبوا الكثیر من الكت ونق

دغر آراء ادامر ھی د  ،وغ ك د(ویع رش .اری ن ) ھی ً م دا كواح ن  أولئ وا ع ذین دافع ال

قیھا  ة وش ا التقلیدی یینالھرمنیوطیق نص( الأساس ائي لل ى النھ ف( و) المعن د المؤل ) قص

م الصحیح ،للھرمنیوطیقا  الأصليالھدف  اللذان ھما ورأى  ،وھو المعیار لمعرفة الفھ

ذي قصدأ ى ال و المعن نص ھ ف عن وعي  هن معنى ال ىأو، )١(وإدراكالمؤل  شكل عل

ا عد كلاً  ،دبي الحدیث الذي یفصل بین النص ومؤلفھ ووسمھ بالنسبیةالنقد الأ  من فیم

ن أ ادامر م دغر وغ ا بھی ك واتھمھم ذھب الش ار م دان إنص ا یری م أنھم راق عل غ

  .)٢(تحكمھ معاییر الھرمنیوطیقا في مستنقع النسبیة الذي لا

ف والتفسیرو  ین مقصد المؤل ذ بالفصل ب اء ع، من محاذیر الأخ ى والبن ا بن ى م ل

والتحول  ،ر وتحولتغیّ في حال وإنھ وقلنا بتعدد الفھم البشري  ،علیھ ھیدغر وغادامر

وص م النص ول فھ ھ  ،یوجب تح ىفأن كال إل ك الإش ة سیري ذل یة الھرمنیوطیقی  القض

ا فإذا  ولذلك ،وحینئذ تكون الجملة متناقضة ،أیضاتكون متغیرة وسوف  ،نفسھا ا قبلن م

اھیمزعإلى قادنا  ،التشكیكوالنسبیة في الفھم البشري  ا  زعة كثیر من المف ومن جملتھ

  .التھافت ونقض الغرضوھذا یلزم  ،ءھذا الادعا

نیة وقصد  فیجد الباحث التأكید على، أثر واضح في منھجیة النجفلھرمنیوطیقا ول

م ، المتكلم ي فھ في حین أن بعض الآراء لا تتفق مع المباني المشھورة عند المسلمین ف

م، النصوص ي الفھ بیة ف ى النس ؤدي إل ا ت بیة ، لأنھ ول أن وصف النس ل یق رب قائ ول

ھ  ر عن ا یعب ي م ي وواضح ف ذا جل والعمل بھ شوھد في قراءة كثیر من النصوص وھ

ث أن  عند المفسرین) الظاھر(بمفردة  ذا مردود حی اب الإسلامیین فھ ) الظاھر(والكت

  .ھنا نتیجة أفرزھا طول تأمل العالم في قصد ومراد صاحب النص

ھو ان اللغة المتداولة في مدرسة النجف ھي لغة  إلیھیشار  أنالذي ینبغي  والأمر

وان كان لھا  ،الإنسانیةجة القضایا لتشتمل على التوصیف والتقریر وھدفھا معا إنسانیة

                                                
 . ٤١٢ – ٤١٢ص، محمد علي رضائي، ینظر الأصفھاني )١(
، وینظر نظریة السنة في الفكر الشیعي، ٤٠٤ – ٤٠٠ص، المصدر السابق، محمد علي رضائي،  الأصفھاني )٢(

 . ٧٣١ – ٧٢٨ص، حیدر حب الله، التكون والصیرورة
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فھذا لا  ،)cالأطھارل بیتھ آو Fالرسول سنةالكتاب الكریم و(مصادر فوقیة 

بمعزل عن النظریات  االنظر إلیھلا یمكن  وبالتالي ،یخرجھا عن دائرة اللغة العامة

  .الإنسانیةالموجودة بخصوص اللغة 

اء الشیعة  ةولعلم ات تشیر وبوضوح  الإمامی ى تطبیق مإل م  إنھ ت لھ ت ومازال كان

راد اھتمامات بالغة في تطبیق المنھج  ة قصد وم دأ معرف ى مب ائم عل وطیقي الق الھرمنی

تكلم ل أو  الم د والمجم ق والمقی اص والمطل ام والخ تق والع وع المش ف كموض المؤل

ین ى بعض و ،عميوالصحیحي والأ ،والمب ذا سیقف الباحث عل ا ل ذه المواضیع بم ھ

ا  ع عنھ امیرف ون  الإبھ اتوتك اقي الاختصاص ن ب ف م د للمثق اول الی ذه و ،بمتن ھ

المواضیع ھي بمثابة قواعد وقوانین أمتاز بھا المنھج الھرمنیوطیقي عند علماء الشیعة 

  .الإمامیة
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   المنھج الھرمنیوطیقي تطبیقات
  المشتق: أولاً 

ھو  ھمالمراد من المشتق في اصطلاحف، للاشتقاق مدلول خاص عند الأصولیین

ً لتلك الذات ومثالھ عنوان : كل عنوان یصح حملھ على الذات بشرط أن لا یكون ذاتیا

العالم فأنھ عنوان یصح حملھ على ذات مثل زید فیقال زید عالم ومن الواضح أن 

ً لزید بل ھو وصف یمكن اتصاف زید بھ ویمكن أن لا یتصف  عنوان العالم لیس ذاتیا

إن مراد الأصولیین ، )١(ف أن یزول عنھ بعد حینوان اتصف بھ یمكن لھذا الوص، بھ

، )٢(فالمشتق عند أھل النحو ما یقابل الجامد، من المشتق ھو غیر مراد النحویین

ما یحمل على الذات من صفة أو صفات ((والمشتق المبحوث عنھ عند الأصولیین ھوَ 

ً عنھا لا تزول الذات بزوالھ أنبمعنى  ً عنھا خارجا لھ تطبیقات و )٣())یكون حاكیا

فقھیة كثیرة منھا على سبیل المثال إذا ورد نھي عن الوضوء بالماء الذي سخن 

إلى غیر ذلك من الأمثلة التي  ،التغوط تحت الشجرة المثمرةنھى عن بالشمس أو 

ً إلا أن ھناك أمر، تخرج عن دائرة الحد والحصر مدعاة للاختلاف في المباني فیما  ا

والمدارس ذات الصلة المنھجیة والمعرفیة والأمر ، بین علماء مدرسة النجف الأشرف

لا : aھو إذا ورد النھي عن الوضوء بالماء الذي سخن بالشمس كقول المعصوم

فھل ھذا النھي یخص الماء في حالة السخونة فقط أم ، )٤(تتوضأ بماء قد سخن بالشمس

والنھي عن الجلوس ، حتى إذا برد الماء فھو مازال یسمى سخن بالشمسیسري 

فلو انقضى الثمر عن الشجرة فھل ھي تسمى مثمرة  )٥(للتغوط تحت الشجرة المثمرة

اختلف الأصولیون في المشتق من انھ حقیقة في خصوص ما تلبس بھ ((لذلك ، أم لا

ویمكن  )٦())نھ حقیقة في كلیھماأو أ، المبدأ في الحال ومجاز فیما انقضى عنھ التلبس

الطبیب  مثل، في الحرف والمھارات –دائرة الأمثلة والخلاف–أن تتسع الدائرة 

                                                
 .٤٧١ص، ٢ج،، المعجم الأصولي، محمد علي، صنقور: ینظر)١(
 .٢٨٩ص، ٢ج، ـھ١٣٩٥، یوسف حسن عمر: تحقیق ، شرح الكافیة، رضي الدین، الاستربادي) ٢(
 . ٥٠ص، ١ج، ١٩٧١جمعیة منتدى النشر النجف الأشرف ، ٣ط، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر) ٣(
   .٢٨١ص، ١ج: علل الشرایع، محمد ابن بابویھ، ینظر الصدوق) ٤(
  .أبواب أحكام الخلوة ٣٢٨،  ٣٢٧، ١ج ،محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ینظر الحر العاملي) ٥(
 . ٤٨، ١ج، أصول الفقھ، مد رضامح، المظفر )٦(
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ً في حالة ممارستھ للطب أو القضاء  یسمى طبیب، والقاضي ً أو یسمى قاضی ا فإذا كان ، ا

ً أو ھو في إجازة فھل یصح أن نطلق علیھ اسم قاضي أو  قد أحیل على التقاعد مثلا

ً فالفلاح یسمى فلاح، طبیب وفي كل الحرف كذلك فإذا خلد إلى النوم فھل  ،في أرضھ ا

ً؟، ھو فلاح ً المنشار ھو منشار الآلات وأسماء حقیقةً أو مجازا  ،قطع الخشب إذا مثلا

 ؟منشاراسم  علق على الجدار فھل یصدق علیھإذا  أما، في حالة نشره ھو منشارف

إذ  ،لم یكونوا في غفلة من ھذاعلماء الشیعة  أنإلا  ،الآلاتلخ من ا.....وكذلك المفتاح 

 ،لصدق المشتق فأنھ یختلف باختلاف المشتقاتمعنى المبدأ المصحح ((أن إلى ذھبوا 

  .)١())من الملكات وثالثة في الحرف والصناعات وأخرىفأنھ تارةً یكون في الفعلیة 

القیام مأخوذ على نحو لأن  ،فعلاً تلبس زید بالقیام إذا  یتحقق إنمافوصف زید قائم 

  .وینتقض بزوال فعلیة القیام  ،الفعلیة 

إذا  إلافلا تزول فأنھا من الملكات والوظائف  أو عالموصف زید بأنھ فلاح إذا  أما

ً  ،الوظیفةأو  سلبت الملكة ات  أنذلك  قالوا ان المشتق ینبغي إلى مضافا ھ جھ یلحظ ب

ً وصف إسنادهفي حالة   ،المتكلمأو  قصد المؤلفإلى نصل  أنلأجل  ثلاث ذات من إلى  ا

  :الذوات

   .زمان النطق الأولىالجھة  

  .الإسنادالجھة الثانیة زمان 

  .الجھة الثالثة زمان التلبس 

ال أو  ةً سواء بالماضي أو الح بس یكون حقیق ان التل ناد زم ان الإس ق زم إذا واف ف

اق، الاستقبال ة الحاصلة، )٢(وذلك بالاتف ي والجدلی بسمَ ف ھ التل ھ أأي ، ن انقضى عن ن

 ً ابقا ھ س ً ب فا ان متص لاف  ،ك ل خ و مح ھ ((فھ رون بأن ال آخ ة وق ھ حقیق وم بأن ال ق فق

اب  )ھـ١٣٨٤ت(وقد اختار الشیخ محمد رضا المظفر ،)٣())مجاز أصول "صاحب كت

ابر مدرسة  على تدریسھوھو بمثابة كتاب ومنھج علمي ومنصوص  "الفقھ ل أك من قب

ذه الساعة ً بھ إلى ھ ً معمولا ً منھجیا ً على أن یكون كتابا ر، النجف اتفاقا ذلك آث  البحث ل

                                                
 . ٥٣ص، ١ج، المصدر نفسھ )١(
 .٥٤ص، ١ج، ینظر المصدر نفسھ )٢(
 . ٥٥ص، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر)٣(
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ي  ذاعلى أن یكون الأخذ بما قد ذھب إلیھ ف ل ھ زاعال مث ال، ن والحق إن المشتق : ((ق

ره ي غی دأ ومجاز ف بس بمب ادر وصحة السلب ،حقیقة في خصوص المتل ا التب ، ودلیلن

ائم بالفعلفمن زا د ق ل اولا لمن ھو ج، ل عنھ الوصف فلا یقال لمن ھو قاع ھل بالفع

ا سبق، ھو عالم ً فیم ا ً أو عالم ة  )١())وذلك لأنھ كان قائما ات المشتق العملی ومن تطبیق

الى، على سبیل المثال ھ تع م قول الَ  : في فھ ھُنَّ قَ تَمَّ َ أ اتٍ فَ كَلمَِ ِ ھُ ب رَاھِیمَ رَبُّ بْ ِ ى إ َ ذِ ابْتَل ِ  وَإ

المِِینَ  یَّتيِ قَالَ لا یَنَالُ عَھْدِي الظَّ مَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ ِ اسِ إ كَُ للِنَّ نِّي جَاعِل ِ   .)٢(إ

ةفالمتلبس بمبدأ الظلم لا یصلح  ا للإمام دأ ،اتفاق بس بالمب یمن تل ة  ف   فالمشتق حقیق

ادلاً (( بس وصار ع ھ التل م أنقضى عن الظلم ث بس ب د تل ان ق ن ك ل یصلح  ،ولكن م فھ

بس إذا  ؟لاأم  للإمامة ذا  لا یصلحكان المشتق حقیقةً في المنقضي عنھ التل ةھ  ،للإمام

ى  .)٣())الإمامةمن  لا یمنعوان لم یكن حقیقةً في المتلبس فأن الظلم السابق  ي عل ویبتن

  .ذلك مسائل عقائدیة وفقھیة كثیرة

  

   

                                                
 . ٥٥ص، ١ج، المصدر نفسھ )١(
 ١٢٤، سورة البقرة )٢(
 . ٢٦٣ص، ١ج،، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، محمد كاظم، البھادلي )٣(
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 ً   والأعمالصحیح : ثانیا
اظ كالصلاة والصوم ، والبحث ھنا یتناول مسألة ھي أن الواضع الذي وضع الألف

ا أم  حیح منھ وص الص عھا بخص ل وض اح  ھ ارة والنك ع والإج ج والبی موالح ھ یع  أن

ین(( ومن الواضح ،الصحیح والفاسد ، إن الواجبات والمستحبات الشرعیة أفعال للمكلف

رائط ن أجزاء وش ألف م ا یت د منھ ل واح ا كالصلا، ك ذنا منھ و أخ ة ل ة الواجب ة الیومی

ا راءة والركوع والسجود وغیرھ ر والق ا التكبی ً نجد أجزائھ ونجد ، صلاة الصبح مثلا

ام ، شرائطھا الطھارة والاستقبال وإباحة المكان وغیرھا ي  الأحك ذلك ف ر ك ونجد الأم

ف ب، الوضعیة ى المكل إذا أت ً من أجزاء وشرائط ف ل فكل عقد أو إیقاع نجده مركبا الفع

اع ة أو الإیق تحب أو المعامل ب أو المس ارع ، الواج ھ الش ره فی ا أعتب ع م ً لجمی دا واج

ل بالصحة ذا الفع ى ھ ف ، المقدس من أجزاء وشرائط حكم الشارع عل وإذا أخل المكل

اقص بالفساد ذه  .)١())ببعض الأجزاء أو الشرائط حكم الشارع على الفعل الن رة ھ وثم

ال في ھذا الفرض االمسالة نجدھ ى سبیل المث ا بإیجاد شیئ(: (عل ولى إذا أمرن  أن الم

ان بمصداقھ الخار م وشككنا في حصول الامتثال بالإتی ف الحك ھ صورتان یختل جي فل

  :فیھما

ي  ،یعلم صدق المأمور بھ على ذلك المصداق أن د ف د زائ ولكن یحتمل دخول قی

فأنھ یعلم  ،بعتق رقبةالمولى أمر  إذا كما ،غرض المولى غیر متوفر في ذلك المصداق

ي دخول وصف  ولكن یشك  ،بصدق عنوان المأمور بھ على الرقبة الكافرة انف  الإیم

ھ قیدافیحتمل ان یكون  ،في غرض المولى أمور ب ذا الرجوع  ،للم ل ھ ي مث فالقاعدة ف

بل یجوز الاكتفاء  ،فلا یجب تحصیلھالقید المحتمل اعتبار  في نفي الإطلاقأصالة إلى 

و ،في الامتثال بالمصداق المشكوك فیمتثل في المثال ي  ل افرة ان یشك ف ةً ك ق رقب أعت

ولى أمر  إذا كما ،نفس عنوان المأمور بھ على ذلك المصداق الخارجي  ،المصداق الم

ً أو بالتیمم بالصعید ولا ندري أن ي ؟ لاما عدا  التراب ھل یسمى صعیدا فیكون شكنا ف

                                                
 . ٦٨ص ، ١ج،، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، محمد كاظم، البھادلي )١(
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ل ، وفي مثلھ لا یصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق، ید على غیر الترابصدق الصع ب

  .)١())مثل الاحتیاط أو البراءة، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملیة

دة لشرط  ال بالصلاة الفاق م الامتث وبعبارة أخرى إذا أمرني المولى بالصلاة وقد ت

أمور  ومبرئ للذمة؟ أو جزء فھل ھذا مجزٍ  ھفھل أتیت بالم لأن اسم صلاة یصدق ؟ ب

راءة ً أو الق ً ، على الفرد الفاقد لسورة مثلا اءا د بن وم الصحیح والفاس ظ وضع لعم واللف

ھ  ،على المثال الأول أتي ب الصلاة  –أو أن الصلاة المأمور بھا ھي غیر المصداق الم

فالفاقد لشرط ، لأن صلاة وضع للصحیحة دون الفاقدة لشرط أو جزء –الفاقدة للسورة 

ھ اسم صلاةأ ذي ، و الجزء لا یصدق علی دم وال ال المتق ي المث ة ف ذه السورة الثانی وھ

ر  –علماء الشیعة الإمامیة  –ذھب إلیھ جلھم  حتى صرح بھ الشیخ محمد رضا المظف

  .)٢())فالمختار عندنا ھو الوضع للأعم: ((لائقا

د  ودلیلیھم على صحة ذلك التبادر وعدم صحة السلب كما صرح بذلك الشیخ محم

ة ، رضا المظفر ي الحقیق ا علامت دین ھم ذین القی ى ھ ادر –ولا یخف وعدم صحة ، التب

د ، أي ما یتبادر إلى الذھن لأول وھلة-السلب  وم ویقع ى من یصلي یق دما تنظر إل فعن

ر تكبیرة الإحرام فأنھ یتبادر إلى الذھن أنھ ویركع ویسجد وھو لا یقرأ  سورة أو لم یكب

 .إذا ھي صلاة حقیقةً ، ولا تستطیع أن تسلب عنھ ھذه الصفة، یصلي

الفاقدة  ةغیر الصلاالصلاة الفاقدة للتكبیرة ھي لأن  ،غیر تامٍ  یرى الباحث أن ھذاو

راءة وع ،للق دة للرك لاة الفاق ر الص ي غی راءة ھ دة للق جودأو  والفاق ل ، الس ذا فمث ھ

ردد ةالو ختلافلاایوجب  الاختلاف والت ي الماھی ردد ف ةً  ،ت ً أراد ماھی ا ولى قطع والم

  .اللفظ إزائھاجعل بعینھا للصلاة 

   

                                                
 . ٣٩-٣٨ص، ١ج، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر )١(
 .٤٠ص، ١ج، المصدر نفسھ )٢(



١٣٠ 
 

 ً   :المفاھیم: ثالثا
یع ن المواض ف  م ي توص ةالت المنھج  بالأھمی ل ب یاق العم ي س ً ف ا منھجی

ا ،الإمامیةالھرمنیوطیقي عند علماء الشیعة  اھیم ودلالاتھ اھیم ج ،موضوع المف ع فمف م

بوالفھم  ،ومصدره الفھم ،مفھوم ى یشمل  ،)١(ھو العلم والمعرفة بالقل ذا المعن وھو بھ

 ً ةأو  كل معرفة وعلم سواء أكان العلم تصوریا ان حصولھ بدلال ً وسواء ك أم  تصدیقیا

المصداق الذي  یقابلفیما یطلق عادةً فالمفھوم بھذا الشمول وھذه السعة  ،)٢(یغیر دلالة

وھو بھذا  ،وھو ما یفھم في اللفظ ،ویطلق كذلك على معنى اخص منھ ،الخارج من ھو

ط الألفاظالمعنى مختص بمدالیل  ة  ،فق ت دلال اظسواء كان ة الألف ةمتظأم  مطابقی أو  نی

ة ةأو  التزامی ةأو  حقیقی ردة ،مجازی ة مف ة أو  دلال ةدلال ین  ،مركب ذین المعنی لا ھ وك

عندما یطلقون المفھوم في مبحث ف ،نوغیر مقصودی ،للمفھوم خارجة عن محل البحث

ي  والمنطوق ،ما یقابل المنطوق یقصدون بھ إنما )٣(المفاھیم ظ ف ھ اللف م دل علی ھو حك

  .)٥(في محل النطقلا ھو حكم دل علیھ اللفظ : ویقصدون بالمفھوم )٤(محل النطق

ذي  الإمامیةعلماء الشیعة  أنومن الجدیر بالذكر  عرفوا المفاھیم بعدة تعاریف وال

وم((یھون الخطب  ى مصادیقھ  ،مھما اختلفت صیاغتھم لتعریف المفھ ون عل م متفق فھ

ھ ك  ،)٦())مما یكشف عن ان لھ عندھم معنى واحد اختلفوا في التعبیر عن د یكون ذل وق

ً للمنطوق فیسمى  ةالمفھوم موافقا وم المخالف  ،)٧(مفھوم الموافقة وقد یخالف فیسمى مفھ

  :قسمینإلى انقسم المفھوم إذا 

ي المنطوق  وھو ما: مفھوم الموافقة: أولاً  م ف ً للحك ً إكان الحكم فیھ موافقا ا أو  یجاب

 ً ھ و )لحن الخطاب(و) فحوى الخطاب( أیضاویطلقون علیھ  ،)٨(سلبا سیأتي البحث عن

 .نواع القیاسأبأنھ نوع من  ھلوجود شبھ ،في مبحث القیاس

                                                
 . ١٦١ص، ٤ج،القاموس المحیط ، الفیروزآبادي )١(
 . ٣١٣ص ، ١ج،، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، محمد كاظم، ینظر البھادلي )٢(
 .٣١٤ص ، ١ج، نفسھینظر المصدر )٣(
 . ١٠٨ص، ١ج، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر )٤(
 .المصدر نفسھ)٥(
 . ٣١٤ص، ١ج،، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، محمد كاظم، البھادلي )٦(
 .  ٢٠٥ص، ٣ج، أصول الفقھ، محمد رضا، ینظر المظفر )٧(
 . ١٠٩ص، ١ج، أصول الفقھ،محمد رضا، المظفر )٨(



١٣١ 
 

 ً ي  وھو ما: مفھوم المخالفة: ثانیا ً في السنخ للحكم الموجود ف كان الحكم فیھ مخالفا

 :)١(ولھ موارد كثیرة وقع الكلام فیھا وھي ،المنطوق

  .مفھوم الشرط -١

 .مفھوم الوصف -٢

 .مفھوم الغایة -٣

 .مفھوم الحصر -٤

 .مفھوم العدد -٥

 .اللقبمفھوم  -٦

اب  أقسامھیم بما لھا من اوھذه المف رة من الكت ا نصوص كثی والسنة قد دلت علیھ

ا ذكر ھاھن ن  ون ي یمك وص الت بعض النص اذج ل ة  أننم اذج تطبیقی ون نم اھیم تك للمف

  :نھادمة مالمتق

ً ((في صحیح زرارة  aفمثالھ قول الباقر: في مفھوم الشرط: أولاً  فأن أدركت شیئا

 .)٢())ذكاتھ فكلھ أدركتیمصع فقد  نبذ وأقائم تركض أو  منھا وعین تطرف

ا لا: مفھومھ ً منھ ھ و أن أدركت شیئا ھ ولا یمصع لا تطرف عین ة من ركض قائم ت

  .فلا تأكل منھ ،فلم تدرك ذكاتھ ،ب منھنذ

 ً تُوا حَقَّھُ وَ :تعالى  في قولھ aورد عن الصادق فمثالھ ما: في مفھوم الوصف: ثانیا َ آ

خذ بیدك القبضة بعد  ،تعطي منھ المساكین الذین یحضرونك aقال ،)٣(حَصَادِهِ یَوْمَ 

ویدل  ،مفھوم الوصفمن ) الذین یحضرونك( aفأن لقولھ ،)٤())حتى تفرغ ،القبضة

  .صفوعلى مفھوم ال ھم بناءً ب الإعطاءعلى اختصاص 

 ً ُوا وَاشْرَبُوا  تعالى  فمثالھ قولھ: في مفھوم الغایة : ثالثا یْطُ وَكُل خَ مُ الْ َكُ یَّنَ ل  حَتَّى یَتَبَ

 َ خَیْطِ الأ بْیَضُ مِنَ الْ َ فَجْرِ الأ  .إذا تبیّن ضوء الفجر فلا تأكلوا: مفھومھ .)٥(سْوَدِ مِنَ الْ
                                                

 .١٠١ص، ١ج، المصدر نفسھ )١(
 ).١(من الذبائح حدیث١١باب ، ٢٦٢ص، ١٦ج، وسائل الشیعة، الحر محمد بن الحسنى، العاملي )٢(
 .١٤١: سورة الأنعام)٣(
 ).٨(من زكاة الغلات حدیث، ١٣باب ، ١٣٥ص، ٦ج،وسائل الشیعة، الحر محمد بن الحسنى ، العاملي )٤(
 ١٨٧البقرة  )٥(



١٣٢ 
 

 ً والدالة منھا  ،أدوات الحصر اختلاف باعتباریختلف حالھ و: مفھوم الحصر: رابعا

  :المفھوم ھي على

ي  a عبد الله أبيعن  ما وردمثال : الاستثنائیة) لا(لفظ  اب عل ي كت أن (( aف

ً  من لا یأخذالولد    .إذا حصل الإذن جاز: مفھومھ ،)١())بأذنھإلا مال والده شیئا

ي تسعة ( aمثل ما ورد عن الصادق) أنما(لفظ   ً ف ا ا تجب جمیع اة أنم أن الزك

  .فغیر التسعة لا یجب فیھا، )٢()أشیاء

یَّاكَ  تعالى  مثال قولھ) إیاك(لفظ  ِ یَّاكَ نَسْتَعِینُ  إ ِ   .)٣(نَعْبُدُ وَإ

 ً دد: خامسا ھ : مفھوم الع ا وردفمثال د الله أبيعن  م ال، a عب ى (: (ق الخمس عل

  .فغیر الخمسة لا یجب فیھا .)٤())أشیاء خمسة

 ً ا ب: سادس وم اللق ھ : مفھ ل((والمقصود ب م  ك ً اس دا ان جام واء ك  )٥())مشتقأو  س

ارِقَةُ مثل ارِقُ وَالسَّ یْدِیَھُمَاوَالسَّ َ   .)٦( فَاقْطَعُوا أ

بعض  ة ل ة المفھومی وت الدلال ألة ثب ي مس رام ف ض وإب ین نق زاع ب ع الن د وق وق

المفھوم، المفاھیم ل ب ا العم ال م ي شروط إعم اء ، كما وقع الكلام ف ود علم ت جھ وكان

نص احب ال د ص لال قص ن خ نص م م ال ى فھ بة عل ف منص ة النج ل  ،مدرس ن أج م

نص خفیة الوصول إلى معانٍ  ذا واضح من خلال ، لم تسطر بین كلمات ال نھج وھ الم

اذا أستند من  ،الإماميفي الفكر الشیعي  – الھرمنیوطیقا -عالواس ى م فلیت شعري عل

ي  ،)٧(؟وصفھم بعدم العمل بھذا المنھج ا الت وم الھرمنیوطیق ى مفھ ان استناده عل أن ك ف

ذلك المبحوث ، النصتأخذ حیثیة صاحب النص والظروف والحالات التي كتب فیھا  ف

حیث یكون البحث عن الوضع السلوكي والإدراكي لأصحاب ، عنھ في علم الرجال

ة ، النصوص والناقل لتلك النصوص ة معرفی دي ومن أي منظوم ویلحظ اتجاھھ العقائ
                                                

 ) .١(مما یكتب بھ حدیث  ٧٨باب ، ١٩٤ص، ١٢ج، محمد بن الحسنالحر ، العاملي) )١(
 ).١(من آداب التجارة حدیث ، ١باب ، ٢٨٢ص، ١٢ج،المصدر نفسھ  )٢(
 ) .٥(الفاتحة  )٣(
 .٧مما یجب فیھ الخمس حدیث، ٣باب ، ٣٤٤ص، ٦ج، الحر محمد بن الحسن، العاملي)٤(
 . ١٣٠ص، ١ج،، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر )٥(
 .٣٨: سورة المائدة )٦(
 . ٧٣٠ص، نظریة السنة في الفكر الإمامي الشیعي، حیدر، ینظر حب الله) ٧(



١٣٣ 
 

ھ، ینطلق ان یكتنف ذي ك اعي والسیاسي ال ل ، واللحاظ التاریخي والاجتم للواضع والناق

اء مدرسة النجف الأشرف كل ذلك طف، لتلك النصوص ب ومصنفات علم ھ كت حت ب

  .المعاصرة

   



١٣٤ 
 

  القیاس: الثالث مبحثال
  تمھید

ً  ،التي تتصف بصفة محوریة التزم الباحث بتقصي المواضیع ً منھجیا  وتعد مفصلا

ى  وع ولا یخف اس(أن موض اطع) القی رسٍ ق فة وبض ذه الص ب ھ ى أن ((  یكتس حت

ر أن  ...الكثی رحوا ب ة  ص نة  الأدل اب والس ة الكت ة أربع اعالفقھی اس والإجم  .والقی

ھ  ،والمیزان في عد الفقیھ من أھل ھذا المسلك ھو أن یكون طابعھ وعمدة ما یعتمد علی

مباحث الاستدلال عند  بمثابةاعتبرھا المسلمون ((بل  لا )١())ھو القیاس استنباطاتھفي 

یینرسطالأ تخدمھا  ،الیس ي اس ث العلم اھج للبح ت من لام – الأصولیین فكان اء الك علم

اء  ولوعلم ھ أص وّ  –الفق ون رص م الأول ا حججھ تنبط  ،بھ رونواس طتھا  الآخ بواس

  .)٢(أحكامھم

وھي أن القیاس الذي  ،الأھمیةنقطة على درجة عالیة من إلى ھنا  الإشارةوتجدر 

دارس الشیعیة  اع الم د أتب ةنتحدث عنھ ھو القیاس عن ھ الإمامی ائلین بحجیت ذا  ،والق وھ

وع  ي مدرسة ((الن ى ف ھ من معن ان علی ا ك ع م ة م ة معرفی ل قطیع رأيیمث ة ال  والأئم

الحادث فھو ما نعرفھ مما ھو مبسوط أما  ،وحدیث ،للقیاس معینین قدیم إنأي  ،أنفسھم

اسأما ((وھو ما یكون علیھ مدار البحث  ،)٣())في كتب المتأخرین دیم للقی ى الق  ،المعن

ة  ل الواقعی اس العل ي التم و یعن امفھ ً  للأحك ا ا مقیاس ل وجعلھ ق العق ن طری الشرعیة م

ھ ،لصحة النصوص الشرعیة ان  ،فما وافقھا فھو حكم الله الذي یؤخذ من ا ك ا خالفھ وم

ً للرفض والتشكیكووضم وھو المقصود من القیاس الذي انطوت علیھ المناقشة  )٤())عا

ین  اخنة ب امالس ر  الإم ن جعف ادقب د الص ان  ،aمحم ین النعم ن  وب ت ب  يأب"ثاب

ة اأب، aالصادق الإمامل أحیث س ،ذكرتھ الروایة على ما ،)ھـ١٥٠ت"(حنیفة : حنیف

  ؟الزناأو  أعظم عندك القتل أیھما

  .قال بل القتل
                                                

 . ٣٧٨ص، باب مدینة علم الفقھ، علي، كاشف الغطاء )١(
 .٩٠ص، مناھج البحث عند مفكري الإسلام، علي سامي.د، النشار)٢(
 . ٢٤٥ص، دراسات في فلسفة أصول الفقھ، علي، حب الله )٣(
 .٢٤٥ص، لمصدر نفسھا )٤(



١٣٥ 
 

  .بأربعةإلا ولم یرضَ في الزنا  ،فكیف رضي في القتل بشاھدین، aقال

  ؟الصیامأم  الصلاة أفضل: ثم قال لھ

  .بل الصلاة أفضل: قال

ي على الحائض قض ،فیجب على قیاس قولك، aقال  ا من الصلاة ف ا فاتھ اء م

  .علیھا قضاء الصوم دون الصلاةتعالى  وقد اوجب الله ،ھا دون الصیامحال حیض

  ؟المنيأم  البول أقذر: aقال لھ

  .البول أقذر: قال

 وقد أوجب الله ،الغسل من البول دون المنيیجب  أنیجب على قیاسك ، aقال

  .)١(الغسل في المني دون البولتعالى 

لا یجوزون  المتأخرین( لكنو ،ھوَ المعنى القدیم للقیاس النص ھذامن  فیظھر

  .)٢()القیاس مع وجود النص

ى و ةعل ال أی اس ،ح دة للقی وال عدی اریف وأق دمون تع أخرون والمتق ر المت  ذك

  .راءھم في ھذا الموضوعآللوقوف على  الإمامیةسنكرس الجھد على اتجاه الشیعة 

   

                                                
الأصول العامة ، محمد تقي، والحكیم ، ٣٠ص، ١٨ج،، وسائل الشیعة، محمد بن الحسن، ینظر الحر العاملي )١(

 . ٣٠٦ص، للفقھ المقارن
 . ٢٤٦ص، دراسات في فلسفة أصول الفقھ، علي، حب الله )٢(



١٣٦ 
 

  واصطلاحاتعریف القیاس لغةً 
  

  :یستعمل في معنیین  القیاس لغةً : أولاً 

ً : )لسان العرب(قال في : التقدیر -١ ا ھإذا  قاس الشيء یقیسھ قیاس ى مثل دره عل  ،ق

   .)١(قدر بھإذا  قاس الثوب بالذراع: ومن ذلك یقال .والمقیاس المقدار

، aعلي الإمامقال  .)٢(یساوى بھ أي لا ،بفلان لا یقاسلأن ف: یقال: المساواة -٢

  .)٤( یساوى بھم أحد أي لا ،)٣()أحد الأمةمن ھذه  Fیقاس بآل محمد لا(

  

 ً ا اس : ثانی د عُل: اصطلاحاالقی دیم  فَ رّ ق ن ق ذ زم ة من اریف مختلف اس بتع ى القی إل

ذا ا ھ نتطرق  ،یومن ى س اء الشیعة إل ات أعاظم علم ن كلم ذه م ةنب ف  الإمامی ي تعری ف

مثل  حد القیاس ھو أثبات( ):ھـ٤٦٠ت(قال الشیخ محمد بن الحسن الطوسي(( ،القیاس

  .)٥()حكم المقیس علیھ في المقیس

ذا التعریف وشرحھ ثم قال  ال(:بعد توجیھھ ھ اس من ق ي الن اس ھو : وف د القی ح

اهفي الفرع  الأصلأثبات مثل حكم  ا قلن ر لم ً نظی ذا أیضا ر  ،بعلة جامعة بینھما وھ غی

ھقولنا المقلأن  ،أن ما قلناه من العبارة أخصر یس علی ي عن  ،یس والمق ةیغن ر عل  ذك

ي  ،المقیس تتضمن أنھ جُمِعَ بینھما بعلةٍ  ةلفظلأن  ،بینھماجامعةٍ  ذكر ف اج ان ی لا یحت ف

اء و لأنھاللفظ  ر الفقھ د أكث ً وق ا ك قیاس ن والأصولیمتى لم یكن جمع بینھما لا یكون ذل

 .)٦())ما قلناه الألفاظوأحسن  ،في حد القیاس

                                                
 . ٤٣٤ص، ٨ج،، تاج العروس، محمد مرتضى، ینظر الزبیدي )١(
،  تاج العروس، محمد مرتضى، والزبیدي، ١٨٧ص، ٦ج، لسان العرب، محمد بن مكرم، ینظر ابن منظور )٢(
 . ٤٣٥ص، ٨ج
 .الخطبة الثانیة، نھج البلاغة )٣(
 .٨٩ص، ، أصول الفقھ المقارن، جعفر، السبحاني)٤(
 .٦٤٧ص، ٢ج، عدة الأصول ، محمد بن الحسن، الطوسي )٥(
 . ٦٦٩ص، ٢ج، الذریعة إلى أصول الشریعة، علي علم الھدىمحمد بن ، الشریف المرتضى) ٦(



١٣٧ 
 

بما یشابھ التعریف المذكور في كلام  ،)١()ھـ٤٣٦ت(عرفھُ السید المرتضى كذلكو

ة  ،شرعي وعقليإلى وقسم القیاس  ،الطوسيمحمد بن الحسن یخ شال دم حجی وحكم بع

اس يو الشرعي بقسمیھ القی اس الشرعي ھو تسریةو ،العقل ن القی م  المقصود م الحك

ة المنصوصة ة  ،الشرعي وتعمیمھ بالعل ة العقلی م بالعل یم الحك ي ھو تعم اس العقل والقی

ھ الأصولیین وقد أختلف (( ،المستنبطة رد  ،في تعریف القیاس وأكثروا من تعریفات وم

  :عاملینإلى تلاف ھذه الكثرة والاخ

   .في حقیقة القیاس اختلافھم: أحداھما

   .في صیاغة تعریفھ من الناحیة الفنیة: ثانیھما

  : اتجاھینعلى  الأصولیین نجد الأول  فبلحاظ العامل

   .ھي عمل المجتھدیرى أن حقیقة القیاس : الأولالاتجاه 

اني اه الث ند : والاتج اب والس ل للكت رعي المقاب دلیل الش و ال اس ھ رى أن القی ی

  .)٢())والإجماع

   

                                                
 . ٦٤٨- ٦٤٧ص، ١ج، عدة الأصول، محمد بن الحسن، الطوسي )١(
 . ٣٨ص، ٢ج، ، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، احمد كاظم، البھادلي )٢(



١٣٨ 
 

  :العمل بالقیاس
ت اء  اختلف ات وآراء العلم ي كلم ل ف م الآبالعم اس وأھ ھ القی ات فی راء والاتجاھ

  :نااتجاھ

ام   استنباطالقیاس أصل من أصول التشریع ومصدر من مصادر : الأول  الأحك

ً الشرعیة یجوز التعبد بھ  ً وشرعا   .عقلا

اني لاً : الث ھ عق د ب واز التعب ریعة ،ج ي الش وع ف ھ ممن ذھب ،ولكن و م        وھ

  :منھا الأدلة بجملة من  على وجوب المنعوقد أستدل  )١())الإمامیة

ا ورد  -١ حیح م ي الص ن الله (( ف العقول لا یصابأن دی اس  ....ب ن دان بالقی وم

  .)٢())والرأي ھلك

في حدیث ، aجعفرابن  الحسن موسى أبين عسماعة بن مھران  موثقة -٢

  .)٣())لكم وللقیاس أنما ھلك من ھلك من قبلكم بالقیاس ما((: قال

ترد علینا أشیاء لیس نعرفھا : aعبد الله لأبيقلت (:(بصیر قال  أبي حسنة -٣

أخطأت جر وأن ؤن أصبت لم تإنك إأما  ،لا، aفقال؟ في كتاب الله وسنتھ فننظر فیھا

  .)٤())Fكذبت على رسول الله

ترى إلا  لا تقاسلسنة أن ا((: قال، aعبد الله أبيصحیحة أبان بن تغلب عن  -٤

  .)٥())قیست محق الدینإذا  أن السنة یا أبان ،صومھا ان المرأة تقضي

 ؟ قیاسعن ال، aالحسن موسى أباسألت (: صحیحة عثمان بن عیسى قال -٥

  .)٦())كیف أحل وكیف حرم لا یسألالله  إنومالكم وللقیاس ، aفقال

                                                
 . ٩٩ص، أصول الفقھ المقارن في ما لا نص فیھ، جعفر، السبحاني )١(
 . ٣٠٣ص، ٢ج، بحار الأنوار، محمد باقر، المجلس )٢(
 ) .٣(من صفات القاضي حدیث  ٦باب ، ٢٣ص، ١٨ج، وسائل الشیعة، محمد بن الحسن، الحر العاملي  )٣(
 ) .٦(حدیث ، المصدر نفسھ  )٤(
 ) .١٠(حدیث ، المصدر نفسھ)٥(
 ).١٥(حدیث ، ٢٦ص، المصدر نفسھ)٦(



١٣٩ 
 

في كتاب آداب أمیر المؤمنین  قال ،aعبد الله أبيمعتبرة محمد بن مسلم عن  -٦

a :))وھم أعداءوسیأتي قوم یقیسون  ،لا یقاسالله أمر  فأن ،الدین لا تقس 

  .)١())الدین

بعض أصحابنا  إنجعلت فداك ، aقلت للرضا((: قال ،صحیحة البزنطي -٧

سبحان ، aفقالفنقیس علیھ ونعمل بھ  آبائكحكى عنك وعن یُ  الأمرنسمع : یقولون

قد خرجوا من طاعتنا  إلینابھم  لا حاجةھؤلاء قوم ، aالله وما ھذا من دین جعفر

قال ؟ aجعفر وأباالذي كانوا یقلدون جعفر فأین التقلید  .وصاروا في موضعنا

والقیاس إلا على القیاس فلیس من شيء یعدل القیاس  لا تحملوا، aجعفر

  .)٢())یكسره

فمن قاس بعضھا على بعض فقد ضل سواء  لا تقاس) تعالى(الله  أحكامان (( -٨

  .)٣())السبیل

الذین  ،aإلى غیر ذلك من النصوص الكثیرة الواردة عن الأئمة الاثني عشر

یمثلون الركیزة الأساسیة في النظریة المعرفیة عند الشیعة الإمامیة على مر العصور 

حمل ((و یظھر من خلال النصوص المتقدمة ، في ذم القیاس والقائل بھ، والأزمنة

التماس ((الذي مفاده  )٤())النھي الوارد فیھا على خصوص القیاس بـالمعنى القدیم

ً لصحة النصوص  العلل الواقعیة للأحكام الشرعیة من طریق العقل وجعلھا مقیاسا

ن بالقیاس یھذا النھي الذي فھمنا منھ أن المقصود بھ القائلفي مقابل و )٥())التشریعیة

 ،مثل خبر الواحد: فھنالك من ذھب إلى أن القیاس دلیل ظني كسائر الظنون، القدیم

كذلك القیاس یجوز العقل  –كما تقدم في الفصل الأول  –جَوز العقل العمل بھِ فكما یُ 

القیاس محظور  إنوالذي نذھب إلیھ :((وھو الذي قصده المرتضى بقولھ ، العمل بھ
                                                

 ).٣٦(حدیث ، ٣٣ص، المصدر نفسھ)١(
 ).٤١(حدیث ،٣٣ص، المصدر نفسھ)٢(
 .٤حدیث ، ٢٨٨ص، ٢ج، بحار الأنوار، محمد باقر، المجلسي )٣(
 . ٢٤٦ص، دراسات في فلسفة أصول الفقھ،  علي، حب الله )٤(
 .٢٤٥ص، المصدر نفسھ )٥(
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ً ورود العبادة ، في الشریعة استعمالھ لأن العبادة لم ترد بھ وان كان العقل مجوزا

ً وھناك من وسع الدائر )١())باستعمالھ درج علیھ الإمامیة عبر ((ة حتى عده منھجا

وابن زھرة ) ھـ٤٦٠ -٣٨٥(ھذا ھو الشیخ محمد بن الحسن الطوسي ، العصور

ً بلفظ واحد ) ھـ ٥٨٨- ٥١١(الحلبي  ویجوز من ((: قالاصرحا بجواز التعبد بھ عقلا

ً إلى معرفة   أنلأنھ یمكن ، جھة العقل التعبد بالقیاس في الشرعیات یكون طریقا

ً علیھاالأ قول الذین ینسبون إلى الإمامیة  بطلانوبھذا یظھر  )٢())حكام الشرعیة ودلیلا

 ً ً وشرعا مجمعون على الإمكان ((فعلماء الإمامیة  )٣(استحالة التعبد بالقیاس عقلا

ً ، العقلي فھناك سعة في التنظیر المنھجي لدى ، )٤())ولكن ینكرون وقوعھ شرعا

ومن تلك  .كانت منھجیة النجف المعاصرة في ذلكوكذا ، -وفق الضوابط–الإمامیة 

بمعنى انطباق الحكم على ھذا من قبیل انطباق ، الضوابط أن تكون علة الحكم واحدة

وھذا ما  .بحكمة تشریعھ، ولكن ینبغي أن لا تختلط علة الحكم، المفھوم على مصادیقھ

  .سیلحظھ البحث فیما یأتي

   

                                                
 . ٦٧٥ص، ٢ج، الذریعة إلى أصول الشریعة، محمد بن علي علم الھدى، الشریف المرتضى )١(
 . ٩٣ص، ھ المقارن فیما لا نص فیھأصول الفق، جعفر، السبحاني)٢(
 . ٤٣ص، عبد الحكیم عبد الرحمن أسعد، السعدي )٣(
 . ٩٤ص، أصول الفقھ المقارن فیما لا نص فیھ، جعفر، السبحاني )٤(
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  التفریق بین العلة والحكمة 
ة (( لا شك أن د عصر الترجم ي العصور الإسلامیة خاصةً بع ة ساد ف مبدأ العلی

ال  ن أمث لامیین م فة الإس ع الفلاس ي جمی ر ف دي(وأث ارابي(و ) الكن ن (و ) الف أب

ینبغي أن یبیّن ما وضع  –لأي شيء -یعتقد أرسطو أن التفسیر الكامل ((و  .)١()))سینا

ھ، )العلة المادیة(منھ الشيء  م ماھیت ة الصوریة( وما ھو بحك ذي أوجده ، )العل ا ال وم

ھ ، )العلة الفاعلیة( ة(وما ھي وظیفتھ أو الغرض من ة الغائی الحكم ینظر  .)٢()..))العل ف

  .وتارة من جھة علة وجوبھ في حق العبد، لھ تارة من خلال علة تشریعھ

اور الت ن المح نھج  يوم ع م اطي م ي التع ة ف یعة الإمامی اء الش ا علم ز علیھ أرتك

ھ (( باعتباره، التفریق بین العلة والحكمة والقیاس ھ ى الفقی ي یجب عل ور الت أحد الأم

ا أشاروا  )٣())أن یمیز بینھا ا وإنم ة بعینھ ل الأربع نعم أنھم لم یشیروا إلى علة من العل

ردون  –علماء الشیعة الإمامیة  –فمن راجع كلماتھم ، إلى اللازم م ی یجد بوضوح أنھ

م الشرعي ى الحك ا عل ل ، كثیر من الوجوه المستدل بھ ك الوجھ من قبی دعوى أن ذل ب

ة ة لا العل م ، الحكم دور الحك ي ی ة الت ة المنصوص ي العل ة ھ ن العل ودھم م وان مقص

 ً ً وعدما   .مدارھا وجودا

ا أورده  ك م ال ذل اقر ومث ن ب ین ب د حس یخ محم اب الش احب كت ص

واھر ـ١٢٦٦ت(الج ى ، )٤()ھ كال عل ام الإش ي مق ق أبف دین المحق م ال م نج ي القاس

ي ـ ٦٧٦ت(الحل رایع )ھ احب الش ي حكم ،ص ة  ھف ة الرجعی ة المطلق دم أرث الأم بع

اء :المعتقة من زوجھا فیما إذا طلقھا حال المرض ثم مات بعد مضي العدة  ً بانتف لا معل

ة، لكن فیھ ما عرفت من أن ذلك حكمة: ((قال، تھمة حرمانھا من الإرث حینئذ ، لا عل

 ً ً وإثباتا ً على ما أحتم )٥())یدور الحكم معھا نفیا لھ في القواعد وقال في موضع آخر ردا

لكون : أنھ واضح الفساد: ((من انتفاء حق الشفعة عند انتفاء الضرر عند الشفیع بدونھ

                                                
 . ٨٧ص، أبو البركات البغدادي وفلسفتھ الطبیعیة، نعمھ محمد، ابراھیم.د )١(
 .٤٣، الموسوعة الفلسفیة المختصرة )٢(
 . ٩٥ص، أصول الفقھ المقارن فیما لا نص فیھ، جعفر، السبحاني )٣(
یعتبر من ) ھـ١٢٦٦ت (كتاب جواھر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشیخ محمد حسین ابن باقر النجفي  )٤(

 .أھم الموسوعات الفقھیة المعاصر التي أنتجتھا مدرسة النجف الأشرف المعاصرة 
 . ١٥٥ص، ٣٢ج، كلام في شرح شرایع الإسلامجواھر ال، محمد حسن، النجفي )٥(



١٤٢ 
 

قة  )١())الضرر حكمة في الشفعة لا علة تدور مدارھا ي أن المش ة ف ومنھا مسألة العَریّ

ى  قة عل بعض أو مش ات ال ي كلم ا ف ر كم ك الغی ي مل ھ ف ة دخول ن جھ ائع م ى الب عل

فنفي صاحب الجواھر كون المشقة علة للحكم ، ول البائع على دارهالمشتري بلحاظ دخ

دارھا: ((بجواز بیع العریّھ بقولھ م م دور الحك ة ی یس ھي عل ھ ، وعلى كل حال فل ومن

ى مستع ر ییظھر النظر فیما ذكره أیضا من الاستناد إلى التعلیل المزبور في التعدیة إل

ا المصرح بھ في كلام الفاضل ، الدار ومستأجرھا ت  ...والشھیدین وغیرھم ا عرف لم

اوالعریّ  )٢())لا علة ذلك حكمة أنمن  ي یمتلكھ ة الت ي دار الإنسان  ة ھي النخل وھي ف

ر ى  ،الغی ن أن تحص ر م اء أكث ات الفقھ ي كلم ي ف وارد وھ ن الم ك م ر ذل اوغی  وإنم

اماكتفینا بھذا العدد  ة للاختصار م ا  ،ورد رعای اب جواھر الكلام أم ى كت ز عل التركی

ي  لأنھفذلك  دریس ف من أكبر وأفضل الموسوعات العلمیة التي علیھا مدار البحث والت

اتھم .مدرسة النجف المعاصرة ي كلم ة یمكن تلمسھا ف ة والحكم ، وھناك مائز بین العل

  .فیما یاتي

   

                                                
 .٣٠٩ص ، ٢٥ج، جواھر الكلام في شرح شرایع الإسلام، محمد حسن، النجفي)١(
 . ٢٠٣ص، ٢٤ج، المصدر نفسھ)٢(
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  العلة والحكمة 
بعد أن تبین مما تقدم أن العلة یدور و، فرق بین العلة والحكمة بحسب الواقعھناك 

 ً ً وعدما بخلاف الحكمة فأنھا وان وقعت في سلسلة دواعي الحكم ، الحكم مدارھا وجودا

م ي تشریع الحك ا دخل ف م ، وملاكاتھ من المصالح والمفاسد ولھ دور الحك ھ لا ی إلا ان

 ً دما ً وع دارھا وجودا دلیل، وتنجیزه م ي لسان ال ا ف ھ بھ ان التوجی ى وان ك اللفظي  حت

  .كما سیتضح، بینھما وبین العلة ثابتفالفرق ، بصورة التعلیل

ي  نعم كانت ھذه المسألة مزلة الأقدام عند البعض حیث وقع الاشتباه والاختلاف ف

ا  فالتمییز بینھما لذلك یظھر الاختلا ذھب الواحد كم اء داخل الم في الآراء بین العلم

ة ة المتقدم ي الأمثل ة ، ورد ف اھج مختلف ا من دارس لھ ابین م ھ م تغرب حدوث لا یس ف

، مما یدل على الحراك الفكري والمعرفي لمدرسة النجف، ومرتكزات معرفیة متباینة

ن اختلافھم ینبثق م((مسألة الاختلاف في فھم وتعریف العلة ف، وفق منھجیة موضوعیة

ي ة وھ ألة كلامی ي مس الى : ف ال الله تع ي أفع واز ف دم الج ل أو ع واز التعلی ا –ج ومنھ

، والذي منعوه ھنا منعوه ھنا، أجازوا التعلیل في أصول الفقھ، بمصالح العباد –أحكامھ

  .))والمتوسطون توسطوا

ة  یعة الإمامی اء الش ا علم ار علیھ ي س ابطة الت ام أعطاء الض ذا المق ي ھ م ف والمھ

ة ة والحكم ین العل رق ب ان الف رون لبی ق ، المعاص رق المحق ث ف ین (حی د حس محم

ائیني ـ ١٣٥٥ت() الن ى  )ھ م عل ي عروض الحك ت واسطة ف ة إذا كان ان العل ا ب بینھم

لا تشرب الخمر ((كما لو ورد ، الموضوع یسري الحكم لكل مورد ثبتت فیھ تلك العلة

كر ھ مس ل )) لأن ن قبی وع م م للموض وت الحك ي ثب طة ف ة واس ت العل ا إذا كان لا (وأم

ر لإسكاره ة التحریم خصوص إسكار )): تشرب الخم ون عل ي ك ور الإضافة ف لظھ

  .لا مطلق الإسكار، الخمر

ك ان ذل ا: وبی ة (( فیم م منصوص ة الحك ت عل ت الع –إذا كان ا كان ھ م ي ب ة نعن ل

ي القضیة ذكور ف ان ، المذكورة فیھ واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع الم ب

وع  ھ للموض ون ثبوت ل یك ي التعلی ذكور ف وان الم و العن ي ھ وع الحقیق ون الموض یك

ھ وان علی ك العن اق ذل ة انطب ذكور من جھ ي قضیة ، الم ا ف ھ     (كم ر فان لا تشرب الخم
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ي أن موضوع الحرم) مسكر ا ظاھرة ف وان المسكرفأنھ ا ھو عن ا أنم ھ ، ة فیھ وحرم

ى كل مسكر  الخمر إنما ھي من جھة انطباق ذلك العنوان علیھ فیسري الحكم حینئذ إل

لا ذكور ف ف م الم ي الحك یة ف ر خصوص ى للخم یة يتبق ة ، القض ت العل ا إذا كان وأم

، المذكورة في القضیة واسطة في الثبوت ومن قبیل دواعي جعل الحكم على موضوعھ

، ون أن تكون ھي الموضوع في الحقیقة كما في قضیة لا تشرب الخمر لإسكارهمن د

داعي ، فإنھا ظاھرة في أن موضوع الحرمة فیھا إنما ھو نفس الخمر ر إن ال غایة الأم

كارھا و إس ا ھ ا إنم ة علیھ ل الحرم ى جع وع ، إل ر الموض ى غی م إل ري الحك لا یس ف

ة ال ي العل ھ ف االمذكور في القضیة مما یشترك مع ذكور فیھ ي ، م ل أن تكون ف إذ یحتم

خصوص العلة المذكورة في القضیة خصوصیة داعیة إلى جعل الحكم على الموضوع 

ي ، المذكور فیھا ا ف وان لا تكون ھذه الخصوصیة موجودة في غیرھا مما یشترك معھ

ة  إسكارفإذا أحتُمِل أن في خصوص ، الحقیقة والعنوان ً خصوصیة داعی ثلا ر م الخم

ل ا ى جع ر إل ي أث ا ف ترك معھ ا یش ا مم ھ غیرھ م بحرم ن الحك م یك ا و ل ة علیھ لحرم

ي ، الإسكار ذكور ف م من الموضوع الم وھذا الذي ذكرناه ھو المیزان في تسریة الحك

دمھا ره وع ى غی ین العل، )١())القضیة إل ق ب الة التفری ي  ةفمس ور الت ن الأم م م والحك

دم ھو ، تتصف بالأھمیة المنھجیة ا تق ا كم دار  أنوالفرق بینھم ً م را ان دائ م إذا ك الحك

ھ ة ل و عل ً فھ ً وعدما م  وإذا، شيء وجودا ان الحك داره  أوسعك دور م رة ولا ی ھ دائ من

ى  وھم عل م ولا یت ة للحك ي حكم ً فھ دما ً وع ودا اوج ة أنھ ون  .عل د تك ة ق م إن العل ث

  .وبھذا اللحاظ یمكن أن ینقسم القیاس، وقد لاتكون، من الشارع منصوصة

   

                                                
 . ٤٩٩-٤٩٨ص، ١ج، تقریر أبحاث المحقق النائیني، أجود التقریرات، أبو القاسم، الخوئي  )١(



١٤٥ 
 

  یاسأقسام الق
ة  للأحكام إنتقدم الكلام  ر الحكم ل ھي غی ً والعل ً وعدما علل تدور مدارھا وجودا

ا الشارع  ،التي یمكن ان یتخلف الحكم عنھا نص علیھ ارةً ی وم  وأخرىوھذه العلة ت یق

ھ  تخراجھاالفقی ده باس م  ،بجھ اس ینقس ذا فالقی ى ھ اءً عل ى وبن ة إل وص العل منص

   .ومستنبطھا

  

  : قیاس منصوص العلة: أولا

ي  ،موضوع آخرإلى تعدیة حكم ثابت لموضوع ((والمراد منھ  ا ف ك لاتحادھم وذل

ة  ة المنصوص ي  ....العل م ف ة الحك حح تعدی ي تص ة الت ة المنصوص یعلم ان العل ول

ً  لا بد یشترك معھ في العلةآخر  إلىموضوع  ً وعدما ا م ثبوت دار الحك وان تكون ھي م

اس  ... ن القی و م ذا النح ح  –وھ و ص لاقل ھ  إط اس علی وان القی ول  –عن ورد قب م

م  .)١())الإمامیةمن  الأصولیین مشھور  ي استنباط الحك رة ف وارد المعتب ذا من الم وھ

  .الشرعي لدى منھج مدرسة النجف

  

 ً   :قیاس مستنبط العلة: ثانیا

ى موضوع آخر ((منھ والمراد  ت لموضوعھ إل م ثاب ة حك ھ تعدی تم فی ذي ی و ال ھ

ھ ، وذلك لاتحادھما في العلة المستنبطة ذل فی اس تب وبھذا تعرف أن ھذا النحو من القی

وم من موضوعھ ، غایتان الأولى ھي التحري عن العلة والثاني ھي تعدیة الحكم المعل

ى ((وفي القیاس مستنبط العلة  )٢())إلى الموضوع المجھول الحكم ھ إل ارةً یصل الفقی ت

ھ  د الظن بكون م ومناطھ وأخرى لا یصل إلا ح ة الحك حد القطع بأن ما أستخرجھ عل

  . )٣())كذلك

وھو ما أشار إلیھ العلامة الحلي الحسن ابن ، فیكون عندنا قیاس قطعي وآخر ظني

ة  فالقطعي ، القیاس أما قطعي أو ظني) ((ھـ٧٢٦-٦٤٨(یوسف  ما كانت مقدماتھ قطعی

                                                
 . ٤١١ – ٤١٠ص، ٢ج،م ٢٠٠٧، منشورات الطیار، المعجم الأصولي، محمد، صنقور )١(
 .٤٠٦ص، ٢ج،المصدر نفسھ )٢(
 . ٩٥ص، أصول الفقھ المقارن فیما لا نص فیھ، جعفر، السبحاني )٣(
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اق ، في وجوب العمل بھ فولا خلا ي محل الوف م ف ً أن الحك ا ادا یقینی فإذا اعتقدنا اعتق

ف ل بوص زاع، معل ل الن ي مح ھ ف ف بتمام ك الوص ول ذل ا حص م علمن ا ، ث ل لن حص

دمتان ، اعتقاد یقیني بأن الحكم في محل النزاع كالحكم في محل الوفاق ت المق و كان ول

ولا ریب حیث ثبت في مورده أن القطع لا شك  ،)١())حداھما فالنتیجة ظنیةظنیتان أو إ

ى جعل  اج إل ھ تحت یتمتع بحجیة ذاتیة والظن لا یتمتع بمثل ھذه الصلاحیة إذ أن حجیت

ي أو شرعي  ا عقل ل أم ل أو یفرضھ الشرع  -جاعل والجع ا أن یفرضھ العق  -أي أم

ن إدریس والجعل العقلي ممكن كما تبینھ بعض النصوص وا د اب لتي منھا ما نقلھ محم

ي  ـ٥٩٨-٥٤٣(الحل ید المرتضى ) ھ ـ٤٣٦(عن الس ھ ) ھ ن :((قول وم م اوز ق د تج وق

ى أن  ار الآحاد إل ھ بأخب ل فی ي الشریعة والعم اس ف مشایخنا رحمھم الله في إبطال القی

ام : قالوا ي  الأحك اس ف ادة بالقی ول العب ذھب الصحیح  ...یستحیل من طریق العق والم

  . )٢())من العبادة بالقیاس لا یمنعالعقل لأن غیر ھذا  ھو

رة  ر مثم وعلى أیة حال فأن المسألة وان كان یترتب علیھا ثمرة علمیة إلا أنھا غی

 ً ات ، عملیا حیث أن الشرع منع من العمل بھ كما تقدم الكلام في عرض بعض الروای

ت  ل البی ة أھ ن أئم لام(ع یھم الس ة ، )عل اس مَظن ل بالقی ك أن العم ى ذل ً إل افا مض

م الآخر، للاختلاف یض حك اس مقتضاه نق دین قی ، فعندما یظھر لكل واحد من المجتھ

دِ : فذلك سوف یفضي إلى الاختلاف وھو لیس من الدین لقولھ تعالى نْ عِنْ َوْ كَانَ مِ وَل

رًا ا كَثیِ ھِ اخْتلاِفً دُوا فیِ َوَجَ ِ ل رِ اللهَّ ھ )٣(غَیْ الى وقول وا : تع ُ ق ینَ وَلاَ تَتَفَرَّ دِّ وا ال قیِمُ َ نْ أ َ أ

  .)٤(فیِھِ 

بأن ھذا الاستدلال أنما یمنع من التعبد بالقیاس المستنبط العلة دون  یُلمع الباحثو

وھو بمثابة ، ھذا ما علیھ مشھور علماء الشیعة الإمامیة المعاصرون، منصوص العلة

القاعدة إلا أن ھذه القاعدة منجزیة عند بعض القدامى كابن الجنید محمد ابن احمد 

ً في ھذا المضمار تحت أ) ھـ٤١٣ت(حتى أن الشیخ المفید ) ھـ٣٨١ت( لفَ كتابا

                                                
 . ١١٠ص، ٢ج، احمد كاظم، البھادلي )١(
 . ٤٠ – ٣٩ص، ١ج، السرائر، محمد ابن إدریس، الحلي )٢(
  ) .٨٢( سورة النساء )٣(
 ).١٣(سورة الشورى  )٤(
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والأمر نفسھ مع الفضل ابن شاذان ) النقض على ابن الجنید في اجتھاد الرأي:(عنوان 

في كتابھ ) ھـ٣٨١ت(حیث نسب الشیخ الصدوق ) من علماء القرن السادس الھجري(

  .من لا یحضره الفقیھ إلیھ العمل بالقیاس

ن كان إو، اس أو لا أقل اتھم بالعمل بھإذا من علماء الشیعة الأوائل من عمل بالقی

ھناك من التمس لھم المبرر بأنھم عملوا بالاجتھاد الذي كان إلى زمن السید المرتضى 

، aیراد منھ استنباط الحكم من القران من دون الرجوع إلى كلام أئمة أھل البیت 

ً إلى زمن العلامة الحسن بن علي ابن محمد الحلي  ) ھـ٧٢٦-٦٤٨(والأمر بقي ملتبسا

والأمر سھل فالمعول علیھ في أروقة مدرسة  )١(الذي میز بین الاجتھاد وبین أقسامھ 

من المنع عن العمل بالقیاس مستنبط العلة والعمل ، النجف المعاصرة ھو ما تقدم

  .بمنصوصھا 

  

  :ماھیتھ والعمل بھ ،منصوص العلة

عملیة استخراج العلة إحداھما یتكفل العالم ، تقدم الكلام أن القیاس على ضربین

كما ورد على سبیل المثال في روایة ، والآخر ینص الشارع على علة الحكم وملاكھ

ماء البئر واسع لا یفسده :((انھ قال، aعن الإمام الرضا، محمد بن إسماعیل بن بزیع

لأن لھ ، فینزح حتى یذھب الریح ویطیب طعمھ، إلا أن یغیر ریحھ أو طعمھ، شيء

لأنھ لھ (ھيالعلة  ،فھم من الروایة أن الفساد لم یحصل الماء لبئریُ  ھناو ،)٢())مادة

ً أو خزان ) مادة ً أو عینا الخ من  ....وھذا الحكم یسري في جمیع المیاه سواء كان بئرا

فھذه صورة من صور العمل بھ  .لھ مادةما دام  موارد ومصادر المیاه فلا ینجس الماء

وھلة إلا أن من علماء الشیعة الإمامیة  لوھكذا یتصور لأ، عند الشیعة الإمامیة

وصف وتسمیة القیاس على ھذه الطریقة من استنباط  المعاصرین من لم یرتضِ 

أن ((إذ یصرح في كتابھ المنھجي أصل الفقھ ، كالشیخ محمد رضا المظفر، الأحكام

ولكن لا استثناء من القیاس لأنھما في ، منصوص العلة وقیاس الأولویة ھما حجة

                                                
 . ٢٤٤ص، دراسات في فلسفة أصول الفقھ، علي، ینظر حب الله )١(
 .٦من أبواب الماء المطلق الحدیث  ١٤البابا ، ١ج، وسائل الشیعة، محمد بن الحسن، الحر العاملي )٢(



١٤٨ 
 

فحجیتھما من باب حجیة ، بل ھما من نوع الظواھر، قیقة لیسا من نوع القیاسالح

الحكم في مثل ھذه المسائل عمل بالملاك  أي أنھ یرى أن استنباط، )١())الظواھر

ً بظاھر السنة لا بالقیاسویكون حینئذ ، المنصوص وھذا ھو صمیم عمل ، عملا

الشارع على جمیع الموارد ذات ووظیفتھ ھي تطبیق الضابطة التي أعطاھا ، المجتھد

، فلا یتوھم أن ھناك أصل وھناك فرع و تم الانتقال من حكم الأصل إلى الفرع، الصلة

ً فھنا لا یسمى قیاس ھذا في منصوص العلة أما في ، بل تطبیق القاعدة على مواردھا ا

فلعلماء الشیعة الإمامیة مصطلحات ھي من تطبیقات المنھج ، قیاس الأولویة

  :من ھذه المصطلحاتف، وطیقي في مناھج البحث العلميالھرمنی

  الخطاب لحن -١

  فحوى الخطاب  -٢

  دلیل الخطاب  -٣

ا(( يء الأول  أم لام ش ن الك ذف م ا ح و م تكملفھ ى  ولا یس ھ إلا المعن ھ كقول ب

َقَ فَكَانَ  : سبحانھ بَحْرَ فَانْفَل عَصَاكَ الْ ِ نِ اضْرِبْ ب َ َى مُوسَى أ ل ِ َوْحَیْنَا إ وْدِ فَأ الطَّ كُلُّ فِرْقٍ كَ

عَظِیمِ    .نفلقاف أي ضربَ  الْ

ة أیضاالثاني فھو ما یسمى أما و وم الموافق م  ،بتبنیھ الخطاب ومفھ ات حك و أثب وھ

  : وھو نوعان ،الأولىالمنطوق بھ للمسكوت عنھ بطریق 

ُفٍّ  : كقولھ سبحانھ الأكثرعلى  بالأقلتنبیھ  -١ َھُمَا أ ُلْ ل  حرمفإذا  )٢(فَلا تَق

  ولىأالتأفف حرم الشتم والضرب بطریق 
هِ : كقولھ تعالى، تنبیھ بالأكثر على الأقل -٢ قنِْطَارٍ یُؤَدِّ ِ مَنْھُ ب ْ ِنْ تَأ كِتَابِ مَنْ إ ھْلِ الْ َ وَمِنْ أ

َیْكَ  ل ِ وأما ، )٤(یكون كذلك في الأقل منھ أنفأولى ، فمن كان یؤتمن على قنطار ،)٣(إ

عنھ بمفھوم المخالفة فقد تقدم عنھ الكلام في  والمعبردلیل الخطاب وھو ، الثالث

نسلط  أنتطبیقات الھرمنیوطیقا وھو لیس محل بحثنا ھنا فالذي یھمنا في مقامنا 

                                                
 .٢٠٠ص، ٢ج،  أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر )١(
 ).٦٣(سورة الشعراء  )٢(
 )٢٣(سورة الإسراء  )٣(
 . ١٠٥ص، أصول الفقھ المقارن فیما لا نص فیھ، جعفر، السبحاني )٤(



١٤٩ 
 

فھو حجة من أجل كونھ ظاھر من ) ((فحوى الخطاب( الضوء على قیاس الأولویة 

بقیاس  ھو لیس ،aالذي مر ذكره في نصوص الأئمة الاثنى عشر  )١())عن القیاس

حجة من ھو نعم  ،)٢())ن أشبھ القیاس ولذلك سمي بقیاس الأولویة والقیاس الجليإو((

ً جل كونھ ظاھرأ ً وھناك نقطة  ا في اللفظ المختصر وبنشره یظھر ما كان موجود ضمنا

إذ یكون من القیاس الباطل ما لم  –موضوع قیاس الأولویة  –فھمھ في ھذا الموضوع 

تكفي مجرد  ولا، ولى في علة الحكمأالحكم إلى ما ھو للفظ ظھور بتعدي ((یكن 

 ،aالصادق الإمامومثال ذلك ما ورد عن  ،)٣())الأولویة وحدھا في تعدي الحكم

رجل قطع أصبع امرأة فكم یدفع من  أنعندما یسألھ أبان بن تغلب في مسألة مفادھا 

  :الروایة، الدیة

  كم فیھا؟؟ صابع المرأةأمن  صبعاأتقول في رجل قطع  ما: قلت لھ: أبانقال 

   الإبلعشر من : -aالصادق الإمام-قال
  قطع اثنین؟ –تغلبابن  أبان-قلت

  .عشرون: a قال
؟ً: قلت   قطع ثلاثا

   .ثلاثون : ،aقال
؟ً: قلت   قطع أربعا

   .عشرون :،aقال
بحان الله ت س ون ،قل ھ ثلاث ون علی ً فیك ا ع ثلاث ع  ،یقط اویقط ھ  أربع ون علی فیك

  عشرون؟

ا: ،aفقال....ھذا كان یبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قالھ  إن ً ی لا ان مھ ذا  ،أب ھ

إلى بلغت الثلث رجعت فإذا  ،الدیةثلث إلى المرأة تعاقل الرجل  إن ،Fحكم رسول الله

  .النصف

                                                
 . ٢٠٣ص، ٢ج، أصول الفقھ، المظفر محمد رضا )١(
 . ٢٠٢ص، ٢ج، المصدر نفسھ )٢(
 . ٢٠٣ص، ٢ج، المصدر نفسھ)٣(
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  .)١())قیست محق الدینإذا  والسنة ،بالقیاس أخذتنيانك  یا أبان

وح  ر وبوض ال یظھ ذا المث اك  أنفبھ ةھن د  أنإلا  أولوی ة ق رط التعدی فیش  ،تخل

ى مجرد عاإذا  باطل الأولویةوعلیھ فقیاس  د عل ةتم ا ،الأولوی ً من إذا  أم ا ان مفھوم ك

ً مستثنى  ،التخاطب بالفحوى جواز التعدیة فھو حجة من باب الظواھر ا فلا یكون قیاس

  .)٢(من القیاس الباطل

ا ذھب  بمعناه العریض عارٍ القیاس  أنھنا ظھر إلى  ى م ً عل ھعن الحجیة بناءا  إلی

ھ الإلا وان لم یكن دلیل  ،الإمامیةعلماء الشیعة  ةفھو شك بحجیت ي الحجی افي لنف إذ  ،ك

  .توصف بالقطع أنینبغي  أنھا

بعض ما یطلق علیھ قیاس بالعمل في  نھ جرى التسامح في اللفظ دون المعنىأإلا 

: )ھـ١٣٩٥(السید محمد تقي الحكیم  إلیھوھذا الذي یشیر  ،بالألفاظمن باب التسامح 

ً اخذ  ،مسالكھ وطرقھ باختلافرأینا في القیاس یختلف  وإتمام(( فما كان مسلكھ قطعیا

  . )٣())وما كان غیر قطعي لا دلیل على حجیتھ ،بھ

بین مَن یدعى ، وفي ھذه الجدلیة یتبین الحراك الفكري لفھم النص والإفادة من رموزه

، وبین آخر یلتزم النص ویجمد علیھ، م للتعدى إلى موضوع آخرفھم العلة في الحك

ً لیجعل من القیاس أداة لاكتشاف المراد وفھم الحكم   .وھناك من اتخذ الوسطیة منھجا

   ً ً حیا بما فیھ من تنظیرات منھجیة وقد كانت مدرسة النجف المعاصرة انموذجا

فقد النص أو الشك فیھ أو  أغنت المادة العلمیة الأصولیة من خلال توظیف العقل بعد

لتتحف المكتبة الإسلامیة بفرائد من الكتب التي لا غنى عنھا في المجالات ، إجمالھ

في ، العلمیة والعملیة التطبیقیة التي تمثل حجر الزاویة في الفكر الإسلامي المعاصر

ه ءبأسلوب موضوعي من شأنھ أن یسھم في تقریب وجھات النظر لابتنا، كافة میادینھ

  . شیدھا العقل لى أسسع

بل الھم الأول ألا وھو الوصول إلى ، وھناك جانب مھم لا تغفلھ ھذه المدرسة  

  .الحكم الشرعي الفرعي الذي یبتني علیھ فراغ ذمة العبد وخروجھ من عھدة التكلیف

                                                
 . ٢٩٩ص، ٧الكافي ج، محمد یعقوب، الكلیني )١(
 . ٢٠٤ص، ٢ج، أصول الفقھ، المظفر محمد رضا )٢(
 . ٣٤٣ص، الأصول العامة للفقھ المقارن، محمد تقي، الحكیم )٣(
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البحث  نتائج  
  

في إطار الحدیث عن مسألة المنھج في الفكر الدیني ینبغي تسلیط الضوء على 

ً یخرج عن دائرة الحد والحصر، محاورهبعض  بأسلوب یتوسط ، لأن استیعابھا جمیعا

وبین لغة ، بین الاصطلاحات الحوزویة التي تصبغ في كثیر من الأحیان بالرمزیة

ً مسألة الصراع بین وكان ، الأكادیمیة العصریة ً ومعرفیا من المعالم الفاصلة منھجیا

والذي أنتج مدرسة جدیدة ما ، العقل الفلسفي والعقل النصي في داخل الإطار الشیعي

وھناك عدة أمر مھمة أفرزھا البحث عن  .زالت تنبض في أبحاثھا الحیاة والتجدید

  :فمنھا، المباحث العقلیة لدى ھذه المدرسة

تیارین  منھجیة ھذه المدرسة ما أفرزتھ الضغوط الحاصلة منمن أھم أسباب  .١

، النزعة الفلسفیة المعبر عنھم بالأصولیین ،تمثلا في نزعتین، في الوسط الشیعي

ً بالمجتھدین المنھج النصي المعبر عنھم المتمسكة ب ىوالأخر، ویطلق علیھ أحیانا

  .بألاخباریین

) ھـ١١٣٥ -٩٠٥(في إیران  ھنالك من ذھب إلى القول بأن الدولة الصفویة .٢

ً في زیادة نشاط التیار الأخباري سعى رجال السیاسة في الدولة حیث ، لعبت دورا

، یضعف  قوتھم ویبدد سلطانھم، الصفویة لإشغال علماء الدین بصراع داخلي

 .فساھموا في تكوین التیار الإخباري لكي یصادم تیار العقل

  

الذي ظھر في  ة بین المذھب الحسيیَذھَب إلى احتمال وجود علاقوھناك من  .٣

 .)م١٧٠٤ت(أوربا على ید الفیلسوف الانكَلیزي جون لوك 
  

ومن أھم السمات التي اتسمت بھا الحقبة الأخباریة سیادة مفھوم الیقین في  .٤

ً داخل نسق ، فمن الیقین بالسند إلى الیقین بالدلالة، الاجتھاد الدیني ً دینیا مما أفرز نتاجا

 .یقیني
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، وكانت المعركة شدیدة، الأصولیون على مشروع الیقین الأخباريوقد حمل  .٥

لكنھا ما انتھت إلا عن تشكل واقع جدید بالغ الأھمیة فصاغت المعركة العقل 

بل حاول عقلنة ، لكن الشك لم یذھب بالأصولي حد الوھن، الأصولي بمعاییر الشك

  .ونبناء نظام فكري دیني على أساس الظن للخروج من مشكلة  ،الظن

سیاق العقلنة وفتح باب جدید في مناھج المعرفة اضطر المنھج الشیعي لاتخاذ  .٦

إمكانات أخرى خارج فوظف  .من أجل مواجھة التشكیك والظن – االابستومولوجی –

وھذا من أھم العوامل التي ساعدت على أیجاد النفوذ الفلسفي في . إطار النصوص

 .في مدرسة النجف الدراسات الشیعیة
ً عن القطع الذي لم  .٧ ً اضطراریا وذلك مما یلجئ إلیھ  . بھ یظفرواكان الظن بدیلا

 . إذ على طبق موازینھ یترتب الثواب أو العقاب، والعقل مناط التكلیف، العقل
واجھت مسیرة البناء الفكري لعقلنة الظن إشكالات مسبقة تعترض اعتباریة  .٨

 . الظن وحجیتھ
نظریات فلسفیة ذي صبغة میتافیزیقیة من تصدى رواد مدرسة النجف لبلورة  .٩

التي واجھت مشروع العقلنة في مدرسة النجف  أجل الخروج من دائرة الإشكالات

 ).ھـ٤٣٨ت(كان من أھمھا تلك التي تنسب إلى ابن قبة الرازي 
، ولا تشذ مسألة الأحكام عن تلك البدیھیة، إن لكل موجود عالمھ الخاص بھ .١٠

م في النص فیلتمس لھا عالم آخر بعد التسلیم بوجود ما فبعد الغض عن تواجد الأحكا

 .بناءً على أن  في كل واقعة حكم، لھذه الأحكام
، أما فقد النص تماما، كانت المشكلة تتمثل في الشك في النصوص أو إجمالھا .١١

ً أقوى من أجل التوصل حكم ینفرد العقل في تأسیسھ ً فكریا وھو ، فذلك ما تطلب حراكا

 .ھج مدرسة النجف المعاصرةما عالجھ من

ً یستند إلى أدلة دینیة .١٢ وقد یتراءى اتفاقھا مع ، استخدمت مدرسة النجف منھجا

یستظل تحتھا ، وذلك متأت من وحدة العلوم التي تكفل آلیات عقلیة، مناھج فلسفیة

سیما ما ظھر من ملامح منھج سیكولوجي من مبتكرات  .ألا وھي العقل، الجمیع
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وكذلك ما یلحظ ، صرة یتفق والبنیة المعرفیة التي ینطلقون منھامدرسة النجف المعا

 .في المنھج الھرمنیوطیقي

إن المنھجیة التي اتبعتھا مدرسة النجف تتسم بتلمس الموضوعیة من أجل  .١٣

 .التقریب بین وجھات النظر

ھناك ضرورة لإعادة النظر في كثیر من المسائل الحساسة والحیویة لأجل  .١٤

في كل قضیة من ، ملیة التنظیریة تتسم بالمنھجیة والموضوعیةتكوین أسس عامة للع

 . سیما الشریعة الخاتمة، قضایا الإنسانیة التي أرسلت الرسالات السماویة لإصلاحھا
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  المصادر والمراجع قائمة 
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم: أول ما نبتدئ بھ

راھیم-٢ د، إب ھ محم ة، نعم دادي وفلسفتھ الطبیعی ات البغ و البرك ى دار ، أب ط الأول
 .م٢٠٠٧النجف الأشرف ، الضیاء

ب أصلاح المنطق، أبن السكیت-٣ ، مشھد، نشر مجمع البحوث الإسلامیة، ترتی
  ١ط، ھـ١٤١٢

  تجدد –رضا : تحقیق، فھرست ابن الندیم، ابن الندیم - ٤
 .بیروت –دار المعرفة ، الرد على المنطقیین، أحمد، ابن تیمیة- ٥
  ،الشفاء، الحسین، أبو علي، ابن سینا- ٦
  المنطق والبرھان، الحسین، أبو علي، ابن سینا - ٧
  النفس، الطبیعیات، الحسین، أبو علي، ابن سینا - ٨
  .النجاة، الحسین، أبو علي، ابن سینا - ٩

  .كتاب الحدود، الحسین، أبو علي، ابن سینا -١٠
 .الإشارات والتنبیھات، الحسین، أبو علي، ابن سینا-١١
د : تحقیق ، معجم مقاییس اللغة، أحمد بن زكریا، أبن فارس-١٢ عبد السلام محم

 .ھـ١٤٠٤، مكتبة الإعلام الإسلامي -ھارون
  .ھـ١٤٠٥،   إیران - قم - الحوزة أدب نشر، لسان العرب، ابن منظور-١٣
  .ھـ ١٤٢٥ھ للطباعة والنشر یدار الفق .ط، الأسس العقلیة، عمار، أبو رغیف-١٤
   .ھـ ١٤٢٨ھ للطباعة والنشر یدار الفق .ط ،الحكمة العملیة،عمار، أبو رغیف -١٥
ة ولترستیس وإشكالیات ، عمار، أبو رغیف -١٦ قراءات في حكمة الغرب الحدیث

  .الحكمة العملیة
ار، أبو رغیف -١٧ نھج ، عم ة والم ي الحكم ھ للطباعة یدار الفق، ١ط،دراسات ف

 ،ھـ ١٤٢٦،والنشر 
 البیت آل مؤسسة، ١ط، وقایة الأذھان، محمد رضا النجفي الأصفھاني بوأ-١٨

  .ھـ١٤١٣، قم – التراث لإحیاء) ع(
دي-١٩ ك، احم نص، باب ل ال ة تأوی لامي، بنی ر الإس ة الفك ارة لتنمی ز الحض ، مرك

 .م٢٠٠٧ بیروت
اخوس، أرسطو-٢٠ ى نیقوم م الأخلاق إل ق، عل ي السید: تحقی د لطف ة ، أحم الھیئ

 .م١٩٢٤، المصریة العامة للكتاب
تربادي-٢١ دین، الاس ي ال ة، رض رح الكافی ق، ش ر: تحقی ن عم ف حس ، یوس

 .طھران، مؤسسة الصادق ، ھـ١٣٩٥
ین، الاستربادي-٢٢ ة، محمد أم د المدنی ة ، الفوائ مؤسسة النشر الإسلامیة التابع

  .  ھـ١٤٢٤، ١ط، إیران، لجماعة المدرسین قم
 .ھـ١٣٨١، مصر، مطبعة مصطفى البابي، المفردات، الراغب، الأصفھاني-٢٣
، النجف الأشرف، ١ط .الحدیثالأصول على النھج ، محمد حسین، الأصفھاني-٢٤

 . م١٩٥٧
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فھاني-٢٥ ین، الأص د حس ة، محم رح الكفای ي ش ة ف ة الدرای م، نھای ق ، ط ق تحقی
 .التراثلأحیاء ) ع(مؤسسة آل البیت 

فھاني-٢٦ ائي، الأص ي رض د عل ھ، محم یر واتجاھات اج التفس م ، منھ ب قاس تعری
 .٢٠٠٧ بیروت، ط مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، البیضائي

دي، الأصفھاني، ٢٧ د مھ یعة، محم دي الش راجم مجتھ ي ت ة ف . ط، أحسن الودیع
 .بغداد
في-٢٨ دي، الآص د مھ ت ، محم ل البی ھ أھ اریخ فق اض ) ع(ت اب ری ة كت مقدم

ائل ین، المس ة المدرس ة لجماع لامیة التابع ر الإس ة النش م، مؤسس ران ، ق  ١ط،إی
  .ھـ ١٤١٢،

مقدمة ، الوحید البھبھاني في تجدید علم الأصولدور ، محمد مھدي، الآصفي -٢٩
  .ھـ١٤١٥، ١ط، إیران، قم، مجمع الفكر الإسلامي ،كتاب الفوائد الحائریة 

قواعد المنھج ، )١٩١٧ت(فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي : إمیل دوركھایم-٣٠
 .الجزائر –دار القصبة  - سعید سبعون : ترجمة، السوسیولوجي

ارف للمطبوعات، المعارف الإسلامیة الشیعیة دائرة، حسن، الأمین-٣١ ، دار التع
  .م ١٩٩٥، ٥ط، لبنان، بیروت

ین: تحقیق وتخریج ، أعیان الشیعة، محسن، الأمین-٣٢ ارف ، حسن الأم دار التع
 .ھـ١٤٠٣، لبنان –بیروت  -للمطبوعات 

 الشیخ تراث تحقیق لجنة: تحقیق، فرائد الأصول، مرتضى، الأنصاري-٣٣
، الأنصاري -٣٤  .الإسلامي الفكر مجمع :منشورات. قم، ھـ١٤١٩، ١ط، الأعظم

 .طبعة الجامعة الدینیة في النجف الأشرف، المكاسب، مرتضى
رة الطاھرة، یوسف، البحراني-٣٤ ام العت د ، الحدائق الناظرة في أحك ق محم تحقی

  .إیران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین،تقي الایرواني
د-٣٥ د، يوب ید محم اع، الس م الاجتم فة وعل ین الفلس لاق ب ة دار، لأخ  المعرف

  .م٢٠٠٠ الاسكندریة الجامعیة
 .القاھرة/ مكتبة النھضة المصریة ،٣ط، أفلاطون، بدوي عبد الرحمن-٣٦
  .م١٩٧٩، وكالة المطبوعات، الأخلاق عند كانت، عبد الرحمن، بدوي-٣٧
دوي٣٨ رحمن، ب د ال ى، موسوعة الفلسفة، عب ران، منشورات ذوي القرب م إی ، ق

  .ھـ١,١٤٢٧ط
ل-٣٩ رب، برتراندرس ھ الغ ا، حكم ؤاد زكری دیم ف ة، تق الم المعرف ت -ع  -الكوی

  .م١٩٨٣
ي، البروجردي-٤٠ د تق ي، محم دین العراق ر بحث الشیخ ضیاء ال مؤسسة ، تقری

 قم ، النشر الإسلامي
 بیروت -  العربي التراث إحیاء دار، العارفینھدیة ، إسماعیل باشا، البغدادي-٤١
   .لبنان –

 . ھـ١٤٢١، ١ط،دار القلم، دمشق: الناشر، تجدید الوعي، عبد الكریم، بكار-٤٢
داد، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، احمد كاظم، البھادلي-٤٣ ، الطبعة الأولى بغ

 .م ١٩٩٤
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اني-٤٤ د، البھبھ اقر الوحی د ب ولیة، محم ائل الأص ة ، الرس ر مدرس ق ونش تحقی
  قم، ھـ ١٤١٦، ١ط، العلامة المجدد الوحید البھبھاني

ر ، الھرمنیوطیقا وعلم التفسیر، محمد، بھرامي-٤٥ ة الفك ط مركز الحضارة لتنمی
 .م ٢٠٠٧الإسلامي بیروت 

 المطبعة، ھـ ١٤١٧ ،٥ط، تقریر بحث الخوئي -مصباح الأصول ، البھسودي-٤٦
   .قم – الداوري مكتبة:  الناشر-  العلمیة: 

: الناشر -العریس إبراھیم: تحقیق ترجمة،، سان سیمون ،انسار بیار-٤٧
  .م١٩٧٩-العالمي الفكر أعلام: السلسلة والنشر للدراسات العربیة المؤسسة

نشر وتحقیق ، الفكر السلفي عند الشیعة الاثنى عشریة، علي حسین، الجابري-٤٨
  .ھـ١٤٠٩، ٢ط، إیران، قم، مؤسسة إحیاء الاحیاء

ابري-٤٩ د، الج د عاب ي، محم ي العرب ل الأخلاق ر دار، العق ة، النش دار العربی  ال
 .م٢٠٠١ البیضاء،

مؤسسة ، الملحق لكتاب الفروق اللغویة، فروق اللغات، نور الدین، الجزائري-٥٠
 .ھـ ١٤١٢، قم، النشر الإسلامي

. د:  تحقیق، البرھان،یوسف بن الله عبد بن الملك عبد، أبو المعالي ،الجویني-٥١
  .ھـ١٤١٨، مصر – الوفاءمنشورات  ،٤ط ،الدیب محمود العظیم عبد
ائري-٥٢ ریم، الح د الك د، عب ول(. درر الفرائ ة الأص رح كفای ق، ش یخ :تعلی  الش

 الإسلامي النشر مؤسسة،٥ط، القمي مؤمن حمدم: تحقیق، الأراكي
روت، ١ط، الإمامي الشیعينظریة السنة في الفكر ، حیدر، حب الله-٥٣ ان، بی ، لبن

  .م٢٠٠٦
الطبعة الأولى ، ط دار الھادي، دراسات في فلسفة أصول الفقھ، علي، حب الله-٥٣

٢٠٠٥. 
املي -٥٤ ر الع ن، الح ن الحس د ب یعة، محم ائل الش ة، ٢ط، وس ت آل مؤسس  البی

  .قم ، ھـ١٤١٤، التراث لإحیاء السلام علیھم
 مطبعة، الحسیني أحمد: تحقیق، أمل الآمل، محمد بن الحسن، الحر العاملي  -٥٥

 بغداد - الأندلس مكتبة:  الناشر، الأشرف النجف - الآداب
ي، الحكیم -٥٦ ة، محمد تق ي المجالات اللغوی  مؤسسة، من تجارب الأصولیین ف

 .م٢٠٠٠ عام الكویت الألفین
یم-٥٧ ن، الحك ول، محس ائق الأص ـ١٤٠٨، ٥ط، حق ة، ھ دیر مطبع ر، الغ : الناش

 .قم – بصیرتي مكتبة
 .م٢٠٠١بیروت ، ٤ط ، الأصول العامة للفقھ المقارن، محمد تقي، الحكیم-٥٨
تاریخ وتطور الفقھ والأصول في حوزة النجف الأشرف ، محمد جعفر، الحكیم-٥٩

   .م٢٠٠٢بیروت ، ٣ط، العلمیة
، جاوید مطبعة، ھـ١٤١٤، ١ط، الفقھالمحكم في أصول ، محمد سعید، الحكیم-٦٠

     .المنار مؤسسة: الناشر
  .ط حجریة، نھایة الوصول إلى علم الأصول، جمال الدین، الحلي -٦١
ي-٦٢ س، الحل ن إدری د اب ة . ٥ط، السرائر، محم مؤسسة النشر الإسلامي التابع
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 .ھـ١٤٢٨لجماعة المدرسین قم 
  .م ٢٠٠٨، قم إیران، ١ط، منشورات دار فراقد، الظن، كمال، الحیدري-٦٣

 .القطع
اني-٦٤ اظم، الخراس ول، ك ة الأص ت ، م٢٠٠٨، ٣ط، كفای ة آل البی ) ع(مؤسس

 .لإحیاء التراث بیروت لبنان
تقریر ، أجود التقریرات، دراسات في علم الأصول، السید أبو القاسم، الخوئي-٦٥

ى ط ، تحقیق ونشر مؤسسة صاحب الأمر، أبحاث المحقق النائیني ـ ١٤٢٠الأول ھ
  .قم

 .طبعة حجریة، تعلیقة على الإشارات والتنبیھات، قطب الدین، الرازي-٦٦
مركز دراسات فلسفة الدنیا ، محاضرات في أصول الفقھ، عبد الجبار، الرفاعي-٦٧

 .ھـ ١٤٢٧، الطبعة الرابعة، بغداد
 .١٩٨٠دار الطلیعة بیروت ، ٢ط، المجموعة الفلسفیة، یودین و روزنتال،-٦٨
: بحث منشور على الموقع، التأویل والظاھرة الاجتماعیة، أحمد، زاید-٦٩

www.altasamoh.net.    
دي-٧٠ ى، الزبی د مرتض روس، محم اج الع اة، ت ة الحی ورات مكتب روت ، منش بی

 .لبنان
ي-٧١ دین، الزركل ر ال لام، خی ین، م١٩٨٠، ٥ط، الأع م للملای روت، دار العل ، بی

 .لبنان
ى مدخل، فرنسا في مقیم جزائري ومفكر كاتب، محمد شوقي، الزین-٧٢ اریخ إل  ت

ع ، )الھیرمینوطیقا( التأویل ى موق ةبحث منشور عل ...  الشاملة الإسلامیة المكتب
SH.REWAYAT2.COM.  

 أحمد: تحقیق، مقدمة كتاب علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، سانتھلیر بارتلمي-٧٣
 .بیبلیون ومكتبة دار: الناشر، السید لطفي
مؤسسة الإمام الصادق . ط،ط الأولى، صول الفقھ المقارنأ، جعفر. السبحاني-٧٤

  ھـ ١٤٢٥قم ) ع(
 -قم -مطبعة اعتماد ، الأنصاف في مسائل دام فیھا الخلاف، جعفر. السبحاني -٧٥

لام  مؤسسة الإمام الصادق، ق. ھـ ١٤٢٣  .ـ علیھ السَّ
ة منشورات ،الأسماء الحسنىشرح ، السبزواري الملا ھادي-٧٦  - بصیرتي مكتب
   .حجریة طبعة، ایران – قم

  . طبعة حجریة، المنظومة، السبزواري الملا ھادي -٧٧
ادي -٧٨ ة لصدر ، السبزواري الملا ھ ة الأربع اب الأسفار العقلی ى كت حاشیتھ عل

 قم، ط الثالثة ، الدین الشیرازي
عدي-٧٩ عد، الس رحمن أس د ال یم عب د الحك د ، عب اس عن ي القی ة ف ث العل مباح

 .ھـ ١٤٢١بیروت ، ار البشائر الإسلامیةد، الأصولیین
ند-٨٠ د، س ي، محم ل العمل ر١ ط، العق ر : ، الناش ة والنش ادي للطباع دار الھ

 .م٢٠٠٢والتوزیع،
تري-٨١  د، شبس د مجتھ نت، محم اب وس ك كت ران ،  ١ط ، ھرمنیوتی ران طھ إی
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 .م١٩٩٦
  أحمدمحمد بن ، الشریف الرضي-٨٢

 .مجموع خطب وأقول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، نھج البلاغة
الذریعة إلى أصول الشریعة ط ، محمد بن علي علم الھدى، الشریف المرتضى-٨٣

 .ھـ ١٣٨٦، طھران
  الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، صدر الدین، الشیرازي-٨٤

 .ھـ ١٤٣٠قم ، ط الثالثة
 ،٣ط ،تقریرات بقلم أحمد القدسي، أنوار الأصول، ناصر مكارم، الشیرازي-٨٥

  .،قم )علیھ السلام(طالب مطبعة مدرسة الإمام علي بن أبي نسل جوان،: الناشر
 النھضة دار ،٣ط،الفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلامي، أحمد محمود، صبحي-٨٦

 .م١٩٩٢،  العربیة
در-٨٧ ن، الص یعة ، حس لامالش ون الإس اح، وفن ات النج اھرة، مطبوع ر الق ، مص

 .١٩٧٦، ٤ط
دة للأصول، محمد باقر، الصدر-٨٨  الم الجدی ة ، ١ط، المع مؤسسة الھدى الدولی

   .ھـ١٤٢١،للنشر والتوزیع
اقر، الصدر -٨٩ د ب م الأصول، محم ي عل اني للطباعة ، دروس ف اب اللبن دار الكت

  .م١٩٨٦، والنشر والتوزیع
  .م١٩٧١، ١ط، الأسس المنطقیة للاستقراء، مد باقرمح، الصدر -٩٠
  .ھـ ١٤٢٥، مطبعة الأمیر، ٣ط، فلسفتنا، محمد باقر ، الصدر-٩١
م الأصول، محمد باقر، الصدر -٩٢ ي عل م السید محمود الھاشمي، بحوث ف ، بقل

  .قم، ھـ١٤٠٥-٢ط
 ،تحقیق محمد صادق بحر العلوم، علل الشرایع، محمد ابن بابویھ، الصدوق-٩٣

 .النجف،ھـ١٣٨٥، منشورات المكتبة الحیدریة ومطبعتھا
  .قم  ،الناشر ذوي القربى، ھـ١,١٣٨٥ط، المعجم الفلسفي، جمیل، صلیبا-٩٤
  . ھـ١٤٢١، مطبعة عترت، ١ط، المعجم الأصولي، محمد علي، صنقور-٩٥
ائي -٩٦ ین، الطباطب د حس ران، محم یر الق ي تفس زان ف ورات، المی ة منش  جماع

 .قم – العلمیة الحوزة في المدرسین
  .بیروت – الأضواء دار، ھـ ١٤٠٣، ٣ط، الذریعة، آغا بزرگ ،الطھراني-٩٧
ن الحسن، الطوسي-٩٨ د ب ت ، عدة الأصول، محم ة مؤسسة آل البی م ) ع(طبع ق

  .ھـ١٤٠٣
ي -٩٩ ن، الطوس ن الحس د ب ماء ، محم ولھم وأس یعة وأص ب الش ت كت فھرس

 .١٤٢٠، ١ط، إیران، عبد العزیز الطباطبائيتحقیق ، المصنفین وأصحاب الأصول
  .إیران طبعھ، قواعد العقائد، نصیر الدین، الطوسي-١٠٠
ي -١٠١ دین، الطوس یر ال ات ، نص ارات والتنبیھ رح الإش ھ، ش دن طبع نھ لی  س

  .م١٨٩١
 .الأضواء دار ١٩٨٥ ،٢ط، نقد التحصیل، نصیر الدین، الطوسي -١٠٢
 .م١٩٦٠ ،الإسكندریةمنشأة المعارف، ، الخلقیةالفلسفة ، الطویل توفیق-١٠٣
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ى ، قراءة في مشروع بول ریكر التأویلي، عامر، عبد زید -١٠٤ بحث منشور عل
 .elhanafim12.maktoobblog.comالموقع 

بقلم الشیخ محمد تقي البروجردي ، نھایة الأفكار، ضیاء الدین، العراقي-١٠٥
  .النجفي

  إیران ، قم، مؤسسة النشر التبعة لجماعة المدرسین
ة ، العقل عند الشیعة الإمامیة، محمد رشدي، عریسان-١٠٦ مركز الحضارة لتنمی

  .بیروت، ٢٠٠٧، الفكر الإسلامي
ر-١٠٧ ب، العس اق طال ل، میث ي العق ي العمل ول ف ھ اص ذوره الفق ة وج  الكلامی

فیة ف، والفلس و رغی ار اب دیم عم ة ،١ط، تق ام مؤسس ھ الام لام الجوادعلی  الس
 .للفكروالثقافة

م، مؤسسة النشر الإسلامي، الفروق اللغویة، العسكري أبو ھلال-١٠٨  ١٤١٢، ق
 .ھـ

) بیروت( دار الكتاب الجدید، بدایة الفلسفة، حسن ناظم. علي حاكم صالح و-١٠٩
 .م٢٠٠٣
د عرض، المذاھب الأخلاقیة، عادل، العوا-١١٠ ة منشورات - ونق  ـ دمشق جامع

   .م١٩٦٤/ ھـ ١٣٨٣ ـ ٣ ط ـ دمشق ـ دمشق جامعة مطبعة
  الأھداف -المبادئ-الاصول : فلسفة التأویل، ھانس جیورغ، غادامیر-١١١

 .الدار العربیة للعلوم، ٢٠٠٦، ٢ط، ترجمة محمد شوقي الزین
، ھـ١٤١٩ ،٣ط، المنخول، )ھـ ٥٠٥ت(الغزالي  أبو حامد محمد ابن محمد -١١٢

  .بیروت – المعاصر الفكر دار
د محمد: تحقیق، المستصفى الغزالي  أبو حامد محمد ابن محمد -١١٣  السلام عب
  .بیروت – العلمیة الكتب دار، ھـ١٤١٧، الشافي عبد

د  -١١٤  ن محم د اب د محم و حام ي  أب دكتور ، الغزال ق ال فة تحقی د الفلاس مقاص
  مصر، ١٩٦١،دار المعارف ، سلیمان دنیا

ل -١١٥ ؤاد كام ادقف ید الص د الرش ري وعب لال العش فیة ، وج وعة الفلس الموس
  المختصرة

 .دار القلم العربي: بیروت -زكي نجیب محمود: إشراف
تقریر لبحث آیة الله ، محاضرات في أصول الفقھ، محمد إسحاق، فیاضال-١١٦

  .قم، الإسلامي النشر مؤسسة:  المطبعة، ھـ١٤١٩، ١ط، الخوئي
  المغني في أبواب التوحید والعدل، أبن الحسنعبد الجبار ، القاضي-١١٧

 .م١٩٦٥،القاھرة ، عبد الحلیم النجار: ط وتحقیق
  شرح المصطلحات الفلسفیة، قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامیة-١١٨

  .١ط، ھـ١٤١٤، مؤسسة الطبع والنشر في الأستانة الرضویة المقدسة
   .طبعة حجریة، المحكمةالقوانین ، المیرزا أبو القاسم، القمي-١١٩
إصفھان، ، عن مبھمات الشریعة الغرّاء كشف الغطاء، جعفر، كاشف الغطاء-١٢٠

  .إیران، انتشارات مھدوي
 .بیروت لبنان، دار الزھراء.ط، باب مدینة علم الفقھ، علي، كاشف الغطاء-١٢١
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مؤسسة النشر ، ھـ١٤٢٩، ٩ط، فوائد الأصول، محمد علي، الكاظمي-١٢٢
  ، قم، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین

 دار و لبنان - بیروت - المثنى مكتبة، معجم المؤلفین، عمر كحالة: كحالة-١٢٣
  .لبنان – بیروت - العربي التراث إحیاء
  أمون رشید ھلا:  تحقیق ترجمة،، تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم-١٢٤

  .القلم دار:  الناشر
، ١ط، البدر الزاھر في ترجمة أعلام كتاب الجواھر، ناصر، الكرمي-١٢٥

  .ھـ١٤٢٤
   )ھـ١٣١٦ت( النوري علي محمد المیرزا بن أبو القاسم،الكلانتري-١٢٦

  .قم ،)السلام علیھم( البیت آل مؤسسة، )الأنصاري الشیخ تقریرات( مطارح الأنظار
، ط دار الكتب الإسلامیة طھران، الكافي، )ھـ٣٢٩ت(محمد یعقوب، الكلیني -١٢٧

 .ھـ١٣٩٧
وكبي-١٢٨ م، الك و القاس م ، أب و القاس ید أب اث الس ً لأبح را تنباط تقری اني الاس مب

 .قم، جماعة المدرسین، مؤسسة النشر الإسلامیة .الموسوي الخوئي
د-١٢٩ دري، لالان فیة، ان د الفلس وعة لالان دات، موس ورات عوی روت، ط منش ، بی

 .٢٠٠١، الثانیةالطبعة 
ترجمة ، الموسوعة الفلسفیة، لجنة من العلماء والأكادیمیین السوفیتیین-١٣٠

 .بیروت، م١٩٨٠، ٢ط، سمیر كرم
 .ھـ١٤٠٣مؤسسة الوفاء بیروت ، بحار الأنوار، محمد باقر، المجلسي-١٣١

ة -١٣٢  د، مزروع ود محم رة ، محم ة معاص ذاھب فكری د -م رض ونق ، ٢ط ، ع
 .ھـ١٤٢٧

ـ ١٤١٣،  ٥ط، اصطلاحات الأصول، ي عل، المشكیني -١٣٣ ادي ، ھ  –نشر الھ
 .قم

 آثار ونشر تنظیم مؤسسة، ١ط، تحریرات في الأصول، مصطفى الخمیني-١٣٤
  .ھـ١٤١٨ ،خمیني
  .دار التعارف للمطبوعات، الاجتھاد في الإسلام، مرتضى-مطھري-١٣٥
  .م١٩٧١النجف ، جمعیة منتدى النشر، أصول الفقھ، محمد رضا، المظفر-١٣٦
 .ھـ١٤١٤، ٢ط، التذكرة بأصول الفقھ، محمد، المفید-١٣٧
اء ، جواھر الكلام في شرح شرایع الإسلام، محمد حسن، النجفي-١٣٨ ط دار إحی

 .الطبعة السابعة، بیروت لبنان، التراث العربي
،  اسماعیلیان المطبوعات مؤسسة، جامع السعادات، محمد مھدي، النراقي-١٣٨

  . م١٩٦٣،  ٣ط،  النجف مطبعة عن،  ایران،  قم
مركز ، في مھمات أدلة الأحكام، عوائد الأیام، محمد مھديأحمد بن ، النراقي-١٣٩

 .قسم إحیاء التراث الإسلامي-الأبحاث والدراسات الإسلامیة
ار-١٤٠ امي.د، النش ي س لام، عل ري الإس د مفك ث عن اھج البح دار .٤ط، من

 .١٩٧٨،المعارف
و -١٤١ د أب دنصر حام ل، زی ات التأوی راءة والی افي ، إشكالیات الق ز الثق ط المرك
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 .بیروت، العربي
ة د، الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا، مید، ھنتر -١٤٢ ا. ترجم ؤاد زكری ة دار ، ف طبع

  .النھضة مصر
ثم سرحان-١٤٣ ة، ھی ى اللغ دجر إل ارتن ھی ق م و طری ا ھ ى ، م ث منشور عل بح

 .http://alimbaratur.comالموقع
ي، مصباح، الیزدي-١٤٤ ة، محمد تق ة الحكم ى نھای ھ عل ى ، تعلیق م، مؤسسة ف ق

 . ١٤٠٥طریق الحق، 
 

 



A 
 

 

Ministry of higher Educatian and   

Scientific Research   

University of Kofa  

College of Arts  

 

Contemporary methodologies of the Mental  To pics for the Imami shea 

   

(Al-Najaf school Example)   

  

A thesis submitted to:  

The council of the college of Arts/University Kofa in partial Fulfillment  

Of the Requirement for M.A Degree in 

Philosophy.  

by  

Faleh Hasan jabbar Assimawi 

Supervised by 

A. p.D. Hamza jaber sultan   

  

2010 A.D                                                         1431 A.H  

   



B 
 

 

((summary)) 

In the Lerms of methodology of religious thought we should 
highlight some of its topics‚ to understand it in a way between the 
Hawza terms‚ which mostly distinguished with sybolism‚ and the 
cont emporary a cadmic Language‚ it is the conflict between 
mental and philosophy.  

The research of the mental topics results in Many important points 
such as:-  

1-The reason behind the methodology of this School is the conflict 
between two trends on The she’s level; the  philosophic al trend 
that is represented by the (osoli)‚ or some times‚ "al mujtahdeen" 
and the other one holds to the text and known as Al-Ikhbareeyn.  

2-some said that the safawy state in Iran (905-1135) had great role 
in increasing Al-Ikhbareeyn activities, where the first part Tried to 
made the scholars of religion occupied with an interior conflict, 
hence the divided in to two parts.  

3-some said that there is a great role  of The sensualism that 
appe-red in Europe by English philosopher john lo cke (d.1704).  

4-one of the most distinctive feature of the Ikhbary period is the 
domination of certainty concept in the religious Ijtihad, which 
results in religious production within certainly context.  

5-The osolis faced the certainty Ikhbary Protect in a serer battle 
ended with Forming a new standards of doubt to metalize 
presumption.  

6-the shei method was forced to follow this Con text and find a 
new field of epistemology To face suspicion, which helped to found 
the philosophical domination in the "shia" studies in AL-Najaf 
school.  

7-presumption was a substant of definitiveness which they could 
not attain.  
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8-The intellectual structure of metalizing Presumption faced many 
problems.  

9-The pioneers of AL-Najaf school tried to find and develop 
philosophical the arise with metaphysical form to face those 
problems, of these important theories we have that to Ibn qhubah 
AL-Razy (d.438.AH). 

10-Basing on that god has areas on for everything, scholars 
should work hard to find that reason.  

11-The problem demands every active In tellectual movement to 
obtain a judgment By reason or by mind al oney and that was dealt 
By the method of AL-Najaf contemp or ary School.  

12-This school used a method that depended on Religious 
evidences. They might seem agreed with phiclosphical methods 
because all sciences come from mental. We have the psycho logic 
method, which is of the in vention of AL-Najaf cont emporary 
school, that agreed with the epistem logic structure.  

13-This methodology is characterized with Subject to adduct the 
different points of view.  

14-It is necessary to review many critic al and important problems 
to found a general basis for theorization with supjectie features in 
each of humanity issues that the  

Heavenly missions had came to doal with, especially the 
conclusive sharia (Islam). 
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